إعجاز الرسم القراني بين الثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 


إعجاز الرسم القرآني بين المثبتين والنافين 


إعداد الدكتورة : 
نمشة بنت عبد الله الطواله 


د. نمشة بنت عبدالله الطواله 
أستاذ القراءات المساعد بكلية الآداب جامعة الأمبرة نورة بنت عبد 


الرحمن . 
حاصلة على درجة الماجستير من كلية التربية للبنات بالرياض 


بتحقيق كتاب (نكات القرآن لأي محمد عبد الرحمن بن أحمد المقرئ 
من أول سورة آل عمران إلى باية سورة يونس). 

حاصلة على درجة الدكتوراة من كلية التربية للبنات بالرياض 
بأطروحتها (القراءات القرآنية وأثرها في علوم القرآن). 


كنا 


مجلة الدراسات القرانية العدد )1٠١(‏ 1ه 


دنا 
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ملخص البحث 


يحتوي هذا البحث على تعريف بعلم الرسم العثاني ثم ذكر لأقوال 
العلماء في مسألة القول بتوقيف الرسم العثاني مع أدلتهم. وأقوالهم في حكم 
مخالفة الرسم العثاني مع أدلتهم . 

ثم تناول البحث مسألة القول بإعجاز الرسم القرآني» من حيث بيان 
نشأة القول بالإعجاز الرسميء وأراء العلماء فيه فسّمي بعض الثبتين 
لإعجاز الرسم القرآنٍ ونص على مؤلفاتهم التي صرحوا بهذا القول بهاء 
وأدلتهم التي استدلوا بها مع إيراد ناذج من التطبيقات على إعجاز الرسم 
القرآني» وقد ذكر مثال لكل قاعدة من قواعد الرسم العثاني مع نقل 
لتوجيهات القائلين بالإعجاز الرسميء ثم سمي بعض من صرح بنفي 
إعجاز الرسم القرآني. وأدلتهم على هذا القولء وني الختام ذكر القول 
الراجح . 


يدانا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلي كثيرا إلى يوم الدين 
وب أمنا عن : 
فإن القرآن الكريم معجزة الله الخالدة وحجته البالغة» وهو كتاب الله الذي 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه محكم واضح لا يدخله الخلل ولا 
يعتريه نقص و لا زللء لا يشتمل على تناقض واختلاف قال عنه تعالى: 
«#وَإنَه لكتبُ عَررٌ (9) لا َيِه ايالُ من بَبنِ يَدَيَه ولَامنَ لفو تلن 
حَكي رِحِيدٍ 4 [فصلت: 4١‏ - 49]. 

أنزله الله تعالى بلسان العرب المعهود لديهم وتحداهم بأن يأتوا بمثله 
أو بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة منه فعجزت قرائحهم عن 
الإتيان بمثله أو بسورة منه ولم ولن يستطيع أحد على مرّ العصور مهما بلغ 


من الفصاحة والبلاغة أن يأتي بآية منه قال تعالى في كتابه العزيز : ! قل لَينٍ 


الشتمدق لاقل والجن ط أن كارا ومنل هذا الذون لاعارة تفلي واو 
كات بعصم له عض ظهيرا [الإسراء: 88]. 

وهو مسر ةل لقالدة كلها نقندم العئع وتطاول النزمن شرك 
وجوه جديدة من وجوه إعجاز القرآن لتكون دليلا على صدقه وثبات 


حجته وشاهدا على أنه من عند العزيز الحكيم. ومع ذلك لا يقتصر إعجازه 
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على جهة دون جهة » بل هو معجزة بمجموعه وفي جهات شتى . 
ومن ضمن أنواع إعجاز القرآن التي تناولما العلماء والدارسون إعجاز 
الرسم القرآني» وتفاوتت في هذا النوع من الإعجاز واختلفت مواقفهم منه 
بين مؤيد ومعارضء وتوسع بعض المثبتين لهذا النوع من الإعجاز في تكلف 
وجوهه ومواضعه ولذا أتت فكرة هذا البحث لدراسة هذه الآأقوالو 
محاولة تأصيل مسائل هذا النوع تأصيلا علميا . 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 
.١‏ حاجة موضوع إعجاز الرسم القرآني للدراسة؛ فليس هناك دراسة 
وافية مستقصية - في| أعلم -. 
؟. محاولة استيفاء جميع جوانب موضوع إعجاز الرسم القرآني بقدر 
الطاقة . 
؟. الاطلاع على موقف العلماء والباحثين من مسألة إعجاز الرسم 


القرآني» وبيان الراجح من هذه الأقوال حسب رأي الباحث . 


هدف البحث : 
تحرير موضوع إعجاز الرسم القرآني» وإلقاء الضوء على جوانب هذا 
الموضوع مع تأصيل مسائله . 
خطة البحث: 
تشتمل خطة الموضوع على مقدمة وفصلين وخاتمة وفهارس وفق 
التفصيل الآتي: 
المقئمة ونشكن عل * 


لعزا 
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أهمية البحث. وأسباب اختياره. وال هدف منه » وخطة البحث . 
الفصل الأول: تعريف برسم القرآن.ونشأة القول بإعجازه.وفيه 
تمهيد.وثلاثة مباحث: 
التمهيد: يشتمل على تعريف بالرسم لغة واصطلاحا. 
الملبحث الأول : القول بتوقيف الرسم القرآني . 
المبحث الثاني : حكم مخالفة الرسم العثاني . 
المبحث الثالث : نشأة القول بإعجاز الرسم القرآني . 
الفصل الثاني: مذاهب العلماء والدارسين في إعجاز الرسم القرآني. وفيه 
ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : المثبتون لإعجاز الرسم القرآني وأدلتهم, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : المثبتون لإعجاز الرسم القرآني ومؤلفاتهم . 
المطلب الثاني : أدلة المثبتين لإعجاز الرسم القرآني . 
المطلب الثالث : نماذج من التطبيقات على إعجاز الرسم القرآني . 
الملبحث الثاني : النافون لإعجاز الرسم القرآني و أدلتهم وفيه مطلبان : 
المطلب الآول : النافون لإعجاز الرسم القرآني . 
المطلب الثاني : أدلة النافين لإعجاز الرسم القرآني . 
المبحث الثالث : الترجيح بين الأقوال . 
الخاتمة : وفيها أهم النتائج . 
ثبت المصادر والمراجع . 


لمانا 


إعجاز الرسم القراني بين الثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 


الفصل الآأول: 


تعريف برسم القرآن.ونشأة القول بإعجازه. 
وفيه نمهيد.وثلاثة مباحث: 
التمهيد : يشتمل على تعريف بالرسم لغة واصطلاحا. 
المبحث الأول : القول بتوقيف الرسم القرآني . 
المبحث الثاني : حكم مخالفة الرسم العثماني . 
المبحث الثالث : نشأة القول بإعجاز الرسم القرآني . 


تنا 
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 ةيهمفلا‎ 

الرَسْمْ م في اللغة: تر الشَّىء» وقيل: : َيه الأثر دورني الداد : ماكان 
من آثارها لاصقًا بالأرض. ادرب أرق اط . والجمع أَرْسُْمٌ على 
زنة (أَفْغُل), ورُسُومٌ على زنة (فحُول) وهما وزْئَان مطّردان الأول في القلة 
والثاني في الكثرة. 

وو شمف الثاقة وم روما اتوت يف الأوض من فده مده : 
ويطلق الرّسم ويراد به الكتابة . قال ابن منظور: "رَسَمّ على كذا ورَشّمَ إذا 
كنب"2030.ه 

وفرادف الوم #الانع (بالشيف الحم وا درا تو 
والرَّقَم والكنب . 

والرسم والمرسوم بمعنى واحدء فالرسم مصدر أريد به اسم 
العو 
الرَّسْمُ في الاصطلاح: الرّسم ني الاصطلاح على ثلاثة أنواع: الرسم 
الإملائي القيابي» ورسم العروضء رسم الماحق لعن 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور: )١١17/١7/١(‏ مادة: "ر.ش.م" 

(1) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (748/7)» وتاج اللغة وصحاح العربية 
للجوهري: (5/ 5 » ولسان العرب: )١١577/١(‏ مادة: "ر.س.م" 

(*) أصل هذا التقسيم ظهر عندما أسس علاء الكوفة والبصرة لفن الكتابة ضوابط بنوها 
على أقيستهم النحوية وأصوم الصرفية» وبانتشار استععمال هذه القواعد التي وضعوها 
ظهر علم الهجاء أو الخط القياسي» وهجر الناس استعمال هجاء الكلمات القديم في 
كتابتهم» لكن نُسَّاخْ المصاحف لم يستعملوا الصورة الجديدة في نسخ المصاحف. فلذا مير 
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النوع الأول: الرسم القيابي: وهو تصوير الكلمة بحروف هجائها 
بتقدير الابتداء بها والوقف عليها. 
فهو جار على إثبات ما أثبته اللفظ غالبا وإسقاط ما ترك في النطق مع 
مراعاة الابتداء والوقف. 

فأبت لهمزة الوصل صورة في المخط» لثبوتها في النطق ابتداء؛ ولم يرصم 
للتنوين صورة لحذفه في النطق وقمًاء وهو عرضة للتغيير والتبديل 
والتطوير.”" 

النوع الثاني: الرسم العروضي: وهو جارٍ على كتابة كل ما ينطق 
وترك مالا يلفظ بحسب الوصل وإن خالف ذلك قواعد الإملاء 
القياسية» فيرسم للتنوين صورة وتحذف صورة همز الوصل””". 

النوع الثالث: الرسم الاصطلاحيء. وهو المعروف بالعثاني. نسبة إلى 
عثان بن عفان #ه. لأمره بنسخ المصاحف في خلافته. وإرساها إلى 


- العلماء بين هذين الأسلوبين. انظر: مختصر التبيين لهجاء التنزيل لسليان بن نجاح: 
»233١(‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي: »)7777/١(‏ ورسم المصحف: دراسة 
لغوية تأريخية لغانم قدوري الحمد: ص9/8١.‏ 

)١(‏ انظر: مختصر التبيين لمجاء التنزيل لأبي داوود سليهان بن نجاح بتحقيق أحمد شرشال» 
قسم الدراسة: (177/1)» شرح شافية ابن الحاجب للاسترباذي: (9/ 7817 0710 
دليل ال حيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن لإبراهيم المارغني: ص٠‏ 5» 
ونثر المرجان في نظم رسم القرآن للأركاتي: /١(‏ 0). 

(') انظر: لطائف البيان شرح رسم القرآن شرح مورد الظمآن لأحمد أبو زيتحار: ص7١-‏ 
1 


0 
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الأمصار الإسلامية . وعَبر عنه الزركشي بخط يُتبَّع به الاقتداء السلفى. 
كما سهاه المارغني بالخط الوقفي'" وهو المقصود بهذا البحث. 
فعرّفه الجعبري بأنتةة خالفة الرسم القياسي ببدل أو زيادة أ أعحلة ف 


5 ع 7 5 1 
فرعه أو رفع لبس ونحوه.”) 


وقيده المارغني بقوله:علم تعرف به مخالفاث خط المصاحف العثمانية 
لأصول الرسم القياسبي”". 

وعرّفه الزرقاني بأنه: الوضع الذي ارتضاه عثمان ومن كان معه من 
الصحابة د في كتابة كلمات القرآن الكريم وحروفه.) 

وعرّفه محمد طاهر الكردي بأنه: ما كتبه الصحابة : من الكلمات القرآنية 
في المصحف العثماني على هيئة حصوصة لا تتفق مع قواعد الكتابة". 


.5 ٠ دليل الحيران: ص‎ ,)3737/١( انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي:‎ )١( 

(؟) جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد للجعبري: 1/١؟١)‏ وانظر: النشر 
في القراءات العشر لابن الجزري: »)١7//7(‏ ونثر المرجان: .)17/١1(‏ إتحاف فضلاء 
البشر بالقراءات الأربع عشر للبنا: ص5١‏ . 

(") دليل الحبران:ص» 5 . وانظر: إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين 
للمخللاتي: »)1١7/1(‏ وسمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين للضباع: 
ص ٠‏ ”. ولطائف البيان: ص7١‏ . 

(5) مناهل العرفان في علوم القرآن: )”797/١(‏ . وانظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم 
لمحمد أبو شهبة: ص7٠‏ ””» والفتح الرَّبانِ في علاقة القراءات بالرسم العثاني لمحمد 
سالم محيسن: ص .7١‏ 

(0) تاريخ القرآن وغرائب رسمه وأحكامه لمحمد طاهر الكردي:ص47.وانظر :علوم 


0 
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والخلاف بين هذه التعاريف يسيرء فجلّها تشترك في الإشارة إلى عناية 
علم الرسم العثاني بمخالفة خط المصاحف لأصول الرسم القياسيء لأن 
القياسي, أما ما وافق فيه رسم المصاحف الرسم القيامي فلا يتعرض له 
غالبا. 

ومن عرّف الرسم بأنه الوضع الذي ارتضاه عثمان ومن معه من الصحابة 

ع ع عو 

د أو بأنه ما كتبه الصحابة #دنظر إلى استمداد علم الرسمء فقد أخحذت 
قواعد هذا العلم واقتبست ضوابطه من المصاحف المنسوخة في عهد عثمان 
ذه والتي وصلت إلى علماء الرسم أو رُوِي لهم كيفية رسمها وكتابتهاء بين| 
نظر من عرّف الرسم بأنه علم تعرف به مخالفات خط المصاحف العثانية 
إلى ماهية علم الرسم بعد تدوين مسائله0". 


- القرآن الكريم لنورد الدين عتر: ص 170 . 
( انظر: رسم المصحف دراسة لغوية: ص117١»‏ ومختصر التبيين لهجاء التنزيل: 
(0 » ولطائف البيان: ص5 .١‏ 
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المبحث الأول : القول بتوقيف الرسم القرآني: 

الوقف في اللغة: يدل عل عَكَّثِْ في شيء. وهو مصدرمن قول: 
"وَقَفْتٌ الدَائَةَ» ووقفت الكلمة وَقًَا" . قال ابن فارس: "عل شيءٍ أمْسَكْتَ 
عند فَإنّك تقول أوقفيك"0) رف 

و ل رونا دامَ موتك شك دوار تن عن سيك 
وأَقْلّعَ. َالتَؤْقِيِفٌ : تَفعِيّل من وقف . والياء إن أضيفت إليه (توقيفي) 
لمم 

والمراد بالتوقيف : الاقتصار على ما ورد به الدليل من كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه محمد 5 وقد يتوسع في المراد بالتوقيف فيطلق على ما يجب 
الالتزام و 

والملاحظ أن جل من تناول هذه المسألة يجعل القول بأن الرسم 
توقيفي في مقابل القول بجواز مخالفة رسم المصاحف لكونه اصطلاح؛ مع 
استشهادهم على القول بوقفية الرسم بكلام للسلف يدل على حرمة مخالفة 
رسم المصاحف”2. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: (5/ 0 )١7‏ مادة (و.ق.ف). 

(0 انظر: لسان العرب: (7/ 454).» والقاموس المحيط: ص”7١١١‏ مادة: (و.ق.ف) . 

(") انظر: شرح لمعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد لمحمد بن عثيمين: ص ”277 257 
والمدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم البريكان: ص 07 -وما بعدها. 

(5) انظر مثلا: لطائف البيان: ص/ء ومناهل العرفان: ))703717///١(‏ والمدخل: ص 
1" 


إفف 
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وقد اختلف العلاء في طريقة معرفة الرسم القرآني هل كان بتوقيف من 
النبي يد » أم كان اصطلاحا باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا؟ 
المذهب الأول: أن رسم القرآن توقيفي: 

نُسب هذا القول في بعض كتب علوم القرآن وكتب الرسم المتأخرة 
لجمهور العلماء''' وهذه النسبة صحيحة إن أريد بالتوقيف وجوب كتابة 
المصاحف بالرسم العثاني» وعدم جواز كتابتها بخلاف ما كتبه الصحابة 
. قال المارغيني: "الرسم قسان قياسي؛ وتوقيفي» ويسمى القسم الثاني 
بالاصطلاحي, نسبة لاصطلاح الصحابة #: ... وقد تقدم لك أنه ورد عدة 
أحاديث ني طلب الاقتداء بالصحابة فيم| فعلوه. وتما فعلوه مرسوم 
المصاحف. وقد أجمعوا عليه وهم #: اثنا عشر ألقًا فيجب علينا اتباعهم 
وتحرم علينا خالفتهم."”7"أ.ه. 

وأماإن ريك بالتوقيف وَرُود النص بكيفية كتابة المصاحف. وأن 
معرفة طريقة كتابتها كان بوحي فهذا القول محدث لم يؤثر عن الصحابة ذأ 
ولاعن أهل القرون المفضلة بعدهم. بل هي مسألة متأخرة ساعدت 


)١(‏ انظر مثلا : مناهل العرفان: /١(‏ 7ا77), والجمع الصوتي الأول للقرآن للبيب السعيد: 
الشنقيطي في إيقاظ الأعلام: ص١1‏ الإجماع على هذا القول. 


دلبل لد الالس ساد ا وايظارع رمف الصيكين بون لكوت عورا لابالاطتين 
مصطفى بحث منشور في مجلة الدارة:ص77, العدد الثالث لعام 5١6‏ ١ه.‏ 
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الدعوات التي تنادي بتغيير الرسم العشاني» وكتابة المصاحف برسم الإملاء 
القيابي على ظهورها والتوسع في تناوها. 

وممن صرح بأن رسم المصاحف توقيفي بوحيء عبد العزيز الدباغ 
حيث نُقل عنه قوله :"ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرةٌ 
واحدةٌ » وإنما هو توقيفٌ من النَبي يل وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على 
الهيئة المعروفة » بزيادة الآلف ونقصانها » لأسرار لا تبتدي إليها العقول... 
وهو سر من أسراره خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب 
الي" مي 

وعلي الضباع حيث قال:" أما إن قلنا إنه من إملاء النبي وَل على كتبة 
الوحي ومن تلقين جبريل تقلا وهو الأصح كما نقله كثير من العلماء 
فالطاعن فيه طاعن فيم| هو صادر من النبي يل.'"”أ.ه. 

وهو ظاهر كلام المراكشي حيث قال: "لما كان خط المصحف الذي هو 
الإمام الذي يعتمده القارئ في الوقف والتام ولا يعدو رسومه ولا يتجاوز 
مرسومه قد خالف خط الأنام في كثير من الحروف والأعلام. ولم يكن ذلك 
منهم كيف اتفق» بل على أمر عندهم قد تحقق. بحثت عن وجوه ذلك 
بمقتضى الميزان وواني الرجحان ووقفت منه على عجائب ورأيت منه 
غرانف""7أه: 
)١(‏ نقله عنه تلميذه أحمد بن المبارك السلجامي في كتابه: الإبريز من كلام سيدي عبد 

العزيز: ص17/. 

(؟) سمير الطالبين: ص .١18‏ 
(") عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل لأبي العباس المراكشي: ص .١‏ ونقل صاحب نثر 
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وظاهر كلام المارغني التونسي أيضا والزرقاني ولفعن لعي 


وصرح به محمد الحسيني وحبيب الله الشنقيطي و الفرماوي وغيرهي”" 

وبالغ أشرف قطنة فقال: "أننا نعتقد أن الرسول صل الله عليه وآله 
وسلم قد هجا للكتبة بعض كلمات القرآن الكريم؛ وهي الكلمات الموقوفة 
كتابتهاء مثل كلمات: بصطة. المصيطرون. مصيطر. ضنين .."7أ.ه. 
واستدلوا القائلون مبذا القول بأدلة منها: 


سه 


)١(‏ عموم قولهتعال:#! إنّا حَحْنٌُ تَرَلَنَا َلذِكْرَ وَإِنَا لَمنيِظُوتَ )4 [الحجر: 5]ء 
وقوله تعالل: +[ إِنَّ ألدِينَ كَمَروأ يكلم 2 لَكِنَبٌ عرد ا 


على 2 سا 


من لمن بَِيدَيِوَكَانَ حَلفَِلين كك جيل | [فصلت:١غ-‏ 
؟؛]. فدلت الآيات على أن الله تعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم؛ 


- المرجان: )١7/١1(‏ عن صاحب الخزانة نقله عن الكسائي قوله:"في خط المصحف 
عجائب وغرائب تحت فيها عقول العقلاء» وعجزت عنها أراء الرجال البلغاء» وكما 
أن لفظ القرآن معجز فكذلك رسمه خارج عن طوق البشر"أ.ه. 

)١(‏ انظر: دليل الحيران: ص 57» ومناهل العرفان: /١(‏ /ا"٠‏ وما بعدها»» والجمع الصو 
الأول للقرآن ص ١90‏ وما بعدهاء ومناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم لخالد عثمان 
السبت: (”/ )58٠١‏ . 

(؟) انظر: إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن للحسيني: ص/ا/ء وإيقاظ 
الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام لمحمد الشنقيطي:ص17١»‏ ورسم 
المصحف ونقطه: ص9 05٠.٠١‏ والإعجاز القرآني في الرسم العثاني لعبد المنعم 
شعير:ص 21705 والمدخل لدراسة علوم القرآن لأبي شهبة: ص 277554 وتاريخ توثيق 
نص القرآن لخالد العك: ص 00. 
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كا أنه سبحانه نزّه القرآن عن أن يأتيه الباطل» ولو كانت كتابة 
الصحابة ©: للمصاحف بغير وحيء. للزم رسم بعض الكلمات 
والحروف بغير ما نزلت به لجهل الكتبة بالخط وهذا باطلء لآن الله 
تكفل بحفظ القرآن الكريم. قال علي الضباع: "ويشهد له أيضا قوله 
تعلل: + إِنَا حَحْنٌُ مَرَلَنَا ألذَكْرَ وَإِنَا لمبلَفْظُوتَ ‏ فقد أخبر سبحانه وتعلل 
أنه تكفل بحفظ كتابه» وتواترت قراءة (رحمت. ونعمت. وسنت) 
وأخواتها المشهورة بالتاء عند الوقف. وقراءة # وَسَوْفَيُوْتِ * في 
سورة النساء ]١57[‏ بسكون التاء وحذف الياء لغير جازم ... فلو م 
يكن الرسم العثاني توقيفياء علّمه جبريل كك للنبي يك لكان خبره 
تعالى كاذبّاء وهو محال. أي لو كان الرسم العثاني غير توقيفيء بأن 
كتبه الصحابة على ما تيسر لهم كما زعمه البعض لزم أن يكون 
سبحانه وتعالى أنزل هذه الكلمات (رحمت ) وأخواتها بالماىع 
#وَسَوَفَيوْتِ 4 بالياء ... ثم كتبها الصحابة لجهلهم بالخط يومئذ 
بالتاء وبحذف الياء والواوء ثم تبعتهم الآمة خطأ ثلاثة عشر قرنًا 
ونصفاء فتكون الأمة من عهده يي إلى اليوم مجمعة على إبدال حروف 
بأخرى في كلامه ليست منزلة من عنده .وعلى حذف حروف عديدة 
منه. وإذا كان ذلك كذلك لكان خيره تعالى كاذبًاء وكذب خخيره تعالى 
باطلء فبطل ما أدى إليه. وهو كون رسم هذه الكلمات ونظائرها بلا 


س سما ع اله "00 
(١)سمير‏ الطالبين: ص18» وانظر: رسم المصحف ونقطه : ص 58-1757 ”7 ورسم القرآن 
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(؟) إقرار النِّي يك كاب الوحي على ما كانوا يكتبون من القرآن بين 
يديه يي » وتوفي وَل والقرآن على هذه الكتبّة لم تتغير ول تتبدل؛ ثم 
أتى أبو بكر الصديق #ه فكتب القرآن وجمعه من الصحف التى 
و 00 5 5 
كتبت بين يدي الرسول 25 ثم استنسخ هذه الصحف عثان ذلك 
وانعقد إجماع أصحاب رسول الله يل على ذلك. يقول حبيب الله 
الشنقيطي:" معلوم من فن الأصول أن كل ما فعل بحضرته وَل 
وإقراره سنة واجبة الإتباع» لآن سنته قول أو فعل أو إقرار كا تقرر 
في محله. وقد اجتمع في رسم القرآن القول والإقرار أي التقرير. 
فالشأن فيه كله التوقيف.0"“"أ.ه. 
08 الاسكالال ركان صصق عدن غنل أن الين :ف كان ترجه كنات 
الوحي في رسم القرآن وكتابته منها : 
أ- ما روي عن معاوية 5ه أنه كان يكتب بين يدي النَبِي كَل فقال 
له:"ألِق الدَّوَاق وحرّف القلمء وانصب الباءء» وفرّق السَّينَ 
ولا تُعَوّر الميم» وحسّن (الله)» ومدّ (الرحمن)؛ وجوّد (الرحيم). 
وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك"0© 
- معجز كلفظه ولا يمكن تغييره لمحمد النص :ص ه -لا. 
)١(‏ إيقاظ الأعلام: ص17» وانظر: سمير الطالبين: ص5١»‏ ورسم المصحف ونقطه: ص 54 7. 
(؟) رواه السمعاني في أدب الاملاء والاستملاء: ص١1‏ وذكره القاضي عياض في الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى: :07017/١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنشور: /١(‏ 7 ) 
للديلمي. وذكر بعضا منه المتقي في كنز العمال: )37١7 /١١(‏ وقال: "وفي سنده عمرو بن 
الأزهر قال عنه النسائي: متروك» وقال عنه أحمد: يضع الحديث,ء وقال البخاري: يُرمى 
بالكذب."أ.ه. وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: (؟/ 57 ١٠7)"موضوع"‏ 
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ب- ماروي عن أنس ذه أن النَّي ل قال: "إذا كتب أحدكم (بسم الله 


الرحمن الرحيم)» فليمدٌ الرحمن. "7" 


(5) أجماع الصحابة #: والتابعين ومن بعدهم على ما رسمه عثان ذه في 


(0 


المصاحف. واستحسانه. ومنعهم تخالفة خط المصاحف العثمانية.") 
الاحتجاج بظواهر الرسم العثاني التي أتت مخالفة لقواعد الرسم 
الإملائي. بالإضافة إلى مخالفة بعض الظواهر لنظائرها في المصحف. 
قال الفرماوي: "ومن دلائل هذه التوقيفية: أن الكلمة من القرآن. 
قد تكتب في بعض المواضع برسم وفي موضع آخر برسم مع أنها 
هي هي ... فلو كان الرسم بالاصطلاح لما وقع هذا التخالف . نظرًا 
عند الكتابة على الخطة التي قد اتفقوا عليهاء أو الاصطلاح الذي 
6 اا ء : :1 

ألفوه وغالبا ما يكون واحدافي القوم المحدودين المتعاصرين وهم 
كانوا كذلك. ولكن لآخهم لا يسبرون على خطة من عند أنفسهم. ولا 
يكتبون كيفما اتفق ل هم؛ بل يتبعون إرشادات الوحي كانت هذه 


- أ.ه. وضعفه ابن حجر في الفتح: (7/ 5 050). وانظر: الوسيلة: ص 8 1.والجامع 


لأحكام القرآن للقرطبي: /١7(‏ 775). 


)١(‏ ذكره القلقشندي في صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: (7/ .)7١7‏ وقال عنه الألباني في 


- ضعيف الجامع: )١119/١(‏ "موضوع". 


(0) انظر: المقنع في معرفة رسم مصاحف الأمصار: ص ».١155‏ والبرهان في علوم القرآن : 
»2 ودليل الحيران: ص57» ومناهل العرفان: »6777/1//١(‏ والمدخل لدراسة 
علوم القرآن: ص07٠٠»‏ ورسم المصحف ونقطه: ص 5/8 ٠"‏ وما بعدها. 
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المخالفات :0ه 
المذهب الثاني: أن رسم القرآن توفيقي اجتهادي: 

يرى أصحاب هذا القول أن الصحابة #: كتبوا القرآن في المصاحف 
كما سمعوه من رسول الله َه وفق ما اعتتاده الكُتَّابٍ في زمانهم من قواعد 
الكتابة » فكتابتهم للقرآن الكريم بها لديهم من أصول الكتابة لا بتعليم 
الرسول 5" وهو الراجح. 

ومن صرح بهذا القول الباقلاني» والعز بن عبد السلام» وأبو شامة 
وابن خلدون. والشبوكانف"”, ومن المعاصرين محمد طاهر كردي و صبحي 
لصالح؛ وغانم قدوري الحمد. وإبراهيم الأبياري؛ ومحمد عزة دروزة 


. 5( 
وعيرهم. 


.١19-١8ص رسم المصحف وضبطه: ص 250-790 وانظر: سمير الطالبين:‎ )١( 

(؟) هذا القول ظاهر كلام كثير من العلماء كابن قتيبة والفراء وابن تيمية . انظر: معاني 
القرآن للفراء: (؟/ 574)» وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص57» ومجمع الفتاوى: 
1-١7‏ 5ة). 

( انظر: نكت الانتصار للباقلاني: (؟5/8/5١))»‏ والمرشد الوجيز: ص177١»‏ والبرهان في 
علوم القرآن: »)737/4/١(‏ ومقدمة ابن خلدون: (؟7/ 455)» وفتح القدير للشوكاني: 
(/45») ولم يرتض أشرف قطنة نسبة هذا القول للباقلاني» وجنح إلى أن كلامه في 
هذا الأمر مدسوس عليه أو أن أحد تلامذته كتبه ى] فهمه لا كما قاله الباقلانيٍ نفسه. 
انظر: رسم المصحف والإعجاز العددي لأشرف قطنة: ص07. 

(؟) انظر: تاريخ القرآن: ص١١١٠-١11»‏ ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح: 
ص777» و لطائف البيان: ص17١»‏ وأبحاث في علوم القرآن لغانم قدوري: ص98١-‏ 
ومابعدهاء وتأريخ القرآن لإبراهيم الأبياري: ص54 »١‏ ورسم المصحف إحصاء 
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واستدلوا القائلون هذا القول بأدلة منها: 

)1١(‏ حاجة دعوى التوقيف إلى دليل» ولا يوجد دليل صريح صحيح من 
الكتاب. ولا من السنة. ولا من أقوال الصحابة #: يدل على أن 
رسم القرآن توقيفي . وما روي من روايات وآثار في هذا الباب لا 
يصح ولم يثبت عن النبي يله . قال الباقلاني: "أما الكتابة» فلم 
يفرض الله على الأمة فيها شيئًاء إذلم يأخذ على كتّابٍ القرآن 
وخطّاط المصاحف رسمً بعينه دون غيره » أوجبه عليهم وترك ما 
عداه» إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف. وليس في 
نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا 
على وجه لمخحصوص . وحد محدود لا يجوز تجاوزه» ولا في نص 
السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه » ولا في إجماع الآمة ما يوجب 
ولل بولا ولاك خلبه النناسات القرهية بز العةوليك فل جواز 
رسمه بأي وجه سهل » لأن رسول الله ييةِ كان يأمر برسمه. ولم 
يبين لهم وجهًا معينًا» ولاتهى أحدًا عن كتابته » ولذلك اختلفت 
خطوط المصاحف » فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ‏ 
ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاحٌ . وأن الناس 

- ودراسة لصالح محمد عطية: ص5 : »والقرآن المجيد لمحمد عزة دروزة: ص ١‏ 7 

ودراسات في علوم القرآن لفهد الرومي: ص »”7١‏ ومن أسرار وإعجاز القرآن الكريم 


لمحمد النابلسبي:ص »١5‏ اللآلئ الحسان في علوم القرآن لموسى شاهين لاشين: ص١8»‏ 
والتبيان في علوم القرآن لكامل موسى وعلي دحروج: ص 544 . 
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لا يخفى عليهم انال 0ه 

ووو احز عق العييضن راض الانار افق لبقي 
يسلم لمهم هذا الاستدلال لامن حيث الدليل: ولامن حيث 
المدلول فإن الحديث الذي ذكرو'" لا يصح عنه وَل ولو تنزلنا مع 
هؤلاء ونظرنا إلى مدلوله فإنه لا يضمن أية إشارة إلى الرسم 
والإملاء. وإنما يشير إلى أمور تتعلق بالخط و تحسينه.”"أ.ه. 

(0) أن النبي ييخ كان أميًّا لا يقرأ ولا يكتب فلا يصح أن يُقال إنه أقرٌ 
الطريقة التي رسم بها كتّاب الوحي حروف القرآن” . يقول محمد 
طاهر الكردي: " إن من معجزات النبي يلد كونه أميا لا يكتب ولا 
يقرأ كتابا كما قال تعالى :+( وَمَاكْتَ لََلُوا من قله م كتنب وَلَامْطه 


ا 


لكك ذا لباب الْمبَِلُوت 4 [العنكبوت: 48] فكيف يمل عليه 


م ررم 


الصلاة والسلام زيد بن ثابت على حسب قواعد الكتابة والإملاء 


.٠١” وانظر: تاريخ القرآن: ص‎ .)١58/5( نكت الانتصار لنقل القرآن:‎ )١( 

(") يعني حديث معاوية رضي الله عنه. 

(9) الرسم بين التحرر والتحرز: ص79 وانظر: مباحث في علوم القرآن للصالح: 
ص 1/17١‏ -717/8. 

(5) اختلف أهل العلم - رحمهم الله - هل كون النبي يل أميٌ لا يق رأولا يكتب صفة 
مستمرة فيه أم أنه تحول عنها ؟ على قولين . ووصفه وَل بالأميّة دلت آيات القرآن عليه 
وهو صف ملازم له يِل وم يصح خبر أنه تحول عنه . انظر: السيرة الحلبية: 
(/ 75).والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: /١1(‏ 5785)ءفتح الباري: (ا/ 05 5)) 
(9/ 55)» وروح المعاني للألوسي: /75١(‏ 5 » 0) . 


١ 
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من نحو الزيادة والنقص والوصل والفصل. فهل كان يقول صلى 
الله عليه وسلم لكاتب الوحي اكتب كلمة © إِرّهِمَمَ '*# في سورة 
البقرة كلها بغيرياء واكتبها في بقية القرآن بالياء واكتب كلمة 
يبيو #4 بياءين. واكتب كلمة + وى يَوْميِِجَهتمَ 4 بزيادة 
آلف بعد الجيم. واكتب كلمة 8 لِسَّأَىْءٍ # بزيادة آلف بعد الشين 
واكتب كلمة 8 أَقَِيْن مَاتَ * بزيادة ياء قبل النون. واكتب كلمة 
#يبْدَوَا لق )4# همزة فوق الواو وألف بعدها. واكتب هذه 
الكلمات (جاءو) (فاءو) (باءو) (تبوءو) بغير ألف فيها بعد واو 
الجماعة وفيها عدا هذه الكلمات أثبت الألف بعدها. واكتب كلمة 
(مائة) بالألف واكتب كلمة (فئة) بغير ألف. واكتب كلمة (سعوا) 
التي بالحج بالألف بعد الواو. واحذفها من (سعو) التى بسباً. 
واكتب كلمة (واخشوني) بالياء في البقرة واحذفها منها ني التى 
بالماكدة واحذف اللام الثانية من كلمة (اليل) وأثبتها في كلمة 
(اللؤلؤ) واكتب الكلمات (الصلوة) (الزكوة) (الربو) بالواو واكتب 

#قَيّتُ عَيْنِ بي * بالناء واكتب + قُّرَّهَ أَعيرِقٍ * بال هاء وافصل 
(كي) عن (ل) في + كلا يكن دو )4ه وأوصلها في + لِكيا 
تَأَسَوَأْ 4ه وهكذا في جميع القرآن. فإن كان إملاء النبي ييه القرآن 
لكاتب الوحي بهذه الصفة فالرسم توقيفي بلا جدال لكن لم نر 
منقولا أن النبي وَل كان يملى كاتب الوحي بهذه الصفة والكيفية » 


دف 


إعجاز الرسم القراني بين الثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 


فلو كان كذلك لتواتر عنه يَيهٌ وما كان ذلك خافيا على أحد. ولو 
كان كذلك أيضا لكان عليه الصلاة والسلام عارفا بأصول الكتابة 
وقواعد الإملاء وكيف وهو النبي الأمي.""أ.ه. 
(") ورد ما يدل على اختلاف كتاب الوحي في طريقة رسم بعض كلمات 
القرآن الكريم. ومع ذلك لم ينكر عليهم أحد, منها ما جاء في حديث 
حذيفة بن اليمان #ه أنه قال: "فأمر - أي عثان يه - زيد بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد ال رحمن بن الحارث بن 
هشام #ن. فنسخوها في المصاحف وقال عثان للرهط القرشيين 
الغلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش فإن) نزل بلسانهم ففعلوا.". قال الزهري: "فاختلفوا 
يومئذ في (التابوت) و (التابوة) . فقال القرشيون: (التابوت). وقال: 
زيد (التابوة). فرفعوا اختلافهم إلى عثان . فقال : اكتبوه (التابوت) 
فإنه نزل بلسان قريش"أ.ه.”") 
قال السخاوي:"إنه -أي عفان ه- أرسل إلى 3 بسأله غنها وف 


.)1١١/1١( تاريخ القرآن:‎ )١( 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحه:ص 477-477 »كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» 
رقم الحديث (59441)» والترمذي في جامعه:ص »١14955‏ أبواب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة التوبة» رقم الحديث (5 »)27٠١‏ وابن أبي داوود في المصاحف: ))1917//١(‏ 
وأبو عبيد في فضائل القرآن :ص »١٠57‏ ابن حبان في الإحسان في ترتيب صحيح ابن 
حبان: (/ا/ ,)١18‏ والداني في المقنع: ص8؛ ١‏ . 


يدف 
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قوله تعالى: (لا تبديل للخلق)؛ وعن قوله تعالى: (فأمهل الكافرين) 
وبعث بذلك إليه في مكتوب فمحا أبي #ه إحدى اللامين» وكتب 
(لخلق الله) ومحا (فأمهل) وكتب (فمهل) وكتب (يتسنه) وألحق فيها 
إطاع "ان 

(4)الشواهد بوالآثاز التارضية عا عقر عليه مرخ 'نقوشن :وكتابات لغير 
القرآن تحمل نفس ظواهر الرسم التي رسمت بها المصاحف. وتثبت 
أن قواعد الكتابة التي رسم بها الصحابة .#: المصاحف هي التي 
كانت معروفة في زمانهم . يقول غانم قدوري: "ظلت تلك الظواهر 
الكتابية التي لم تخضع لقواعد الحجاء المستحدثة محل نقاش ومثار 
تساؤل؛ فاختلفت وجهات العلماء في تفسيرهاء وتناقضت مواقفهم - 
أحيانًا- منها. حتى إن بعض العلماء حمل تلك الظواهر على خطأ 
الكاتب في الكتابة . وذهب آخرون إلى أنها توقيف. وأنها تخفي من 
الأسرار الباطنة مالا يدرك إلا بالفتح الرباني . وقد أوقعهم في ذلك 
جميعًا إهمالهم للبعد التاريخي الكتابة» واعتقادهم -جميعًا- أن الأصل 
في الكتابة موافقة الخط للفظء فقالوا إن الصحابة # خرجوا على 
ذلك الأصل حين كتبوا المصحف. وهم في الحقيقة إنما استخدموا 
المجاء المستعمل في زمانهم. الذي يعود بقواعده وبا يحمل من ظواهر 


كتابية وردت في رسم المصحف إلى فترات أقدم من تاريخ نسخ 
(0) الوسيلة إلى كشف العقيلة: ص55-/51. 


لف 
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الاق "0ه 
(5) لو كان الرسم توقيفيا لهت بذلك يقول محمد الكردي :"لو كان 
الرسم توقيفيا لنعتوه (بالرسم التوقيفى) أو (بالرسم التَّبوى) وما كانوا 
نعتوه (بالرسم العثاني) نسبة لعثمان بن عفان فاستدلالهم بأن زيد بن 
ثابت كتب كلمة (واخشوني) بالبقرة بإثبات الياء وكتبها في المائدة بحذفها 
في غير محله » لأن ثبوت الياء أو حذفها يعلم من وقوف القارئ على 
الكلمة » فإن وقف بالسكون على نون واخشوني كتبت بالنون فقطء. وإن 
وقف على الياء كتبت بالياء قال بعضهم: إن مدار الرسم والكتابة معتبر 
بالوقف والبداءة» فزيد بن ثابت عرف ذلك من وقف النبي 85 على 
الكلمة» فعلم ماذكرناه أن رسم المصحف ليس توقيفيا وإنما هو من 
وضع الصحابة واصطلاحهم لحكمة لم ندركها."”أ.ه. 
المذهب الثالث: السكوت عن هذا الأمر ومنع المسألتين» فالرسم ليس 
توفيقي ولا اصطلاحي . وذه ب إلى ذلك رؤوف شلبي حيث 
يقول:"موضوع ارتباط الرسم العثاني باصطلاح التوقيف أو التوفيق 
ليس بذي وزنء لأنه لو كان توقيفيا لما وقع خلاف. ولما أشار عليهم سيدنا 
عثمان اكتبوه بلسان قريش فقد نزل بلغتهم. إذن مبحث الرسم العثاني 
توقيفي أو توفيقي ليس بالجيد علًا لوقوع هذا الخلاف. وليس معنى هذا 
أنني أميل إلى الرأي القائل بأنه توفيقي. كلا فأنا أمنع المسألتين معاء وأقول 
)١(‏ رسم المصحف "دراسة لغوية تأريخية": ص؟ ٠١‏ . 
(0) تاريخ القرآن: .)3٠١5/١(‏ 


0 
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إنه اصطلاح أجمع عليه كبار الصحابة وارتضته الأمة الإسلامية كلها 
وورثته تركة عن أكابر الصحابة وهم الأعرف بكتاب الله الذين شاهدوا 
الوحي والنبي يلك وعاشوا حياة النور والمهدي والله يصل السماء بالأرض 
بحبله المقدس فهو إجماع فريد في نوعه."”''أ.ه. وهذا القول في حقيقته 
يرجع لأحد القولين السابقين. 


)١(‏ جواهر العرفان في الدعوة وعلوم القرآن: ص”497. 


املف 


إعجاز الرسم القراني بين امثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 
المبحث الثاني : حكم مخالفة الرسم العثماني : 

خلط بعض الباحثين بين هذه المسألة وبين مسألة القول بتوقيف 
الرسم العثماني» وهما مسألتان مفترقتان. وإن كان بينه| تلازم نسبيء إذ يلزم 
من القول بأن الرسم العثاني توقيفي , القول بمنع مخالفته . ولا يلزم من 
القول بأن رسم القرآن اصطلاحي الحكم بجواز مخالفة الرسم العثماني» بل 
الأمر محتمل للجواز والمنع”". 

وقد كان الالتزام برسم المصاحف العثانية محل إجماع عند علماء الأمة 
في القرون الثلاثة المفضلة, والاقتداء بخط تلك المصاحف سنة متبعة» حتى 
أسس العلماء قواعد الكتابة على أقيسة النحو وقواعد الصَّرف. فظهر الفرق 
بين علم رسم المصاحف. وقواعد رسم الإملاء'”". ونشأ الاختلاف بين 


)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح: ص 777» رسم المصحف ونقطه: 
ص ١‏ 5 ” وما بعدهاء ودراسات في علوم القرآن: ص .71/7-11/١‏ 

() لتأخر ظهور الخلاف بين العلاء في هذه المسألة يرى أحمد شرشال أنه من الإجحاف 
المساواة بين الأقوال في هذه المسألة حيث يقول:"من الإجحاف وعدم الإنصاف أن 
يقولوا :"اختلف العلماء على قولين" فهذا فيه إيهام بأنها متساويان» وفيه إجحاف بأحد 
القولين» لأن الذين قالوا بعدم الوجوب متأخرون وبعد قرون من الزمن» ويعد هذا 
القول محدثا وطارئا ولا يرقى أن يكون مذهبا يساوي مذهب عل)ء الأمة» لأن الذين 
ذهبوا إلى وجوب إتباع الرسم العثاني هم أئمة الأمة وعلماؤها وخيارها"أ.ه. مختصر 
التبيين لحجاء التنزيل: .)75017/١1(‏ وانظر: المقنع : ص »١150‏ ورسم المصحف: دراسة 
لغوية تأريخية: ص97١198-1»‏ والفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثاني 
لمحمد محيسن : ص4 0. 


ينف 
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العلماء في حكم مخالفة رسم المصاحف العثمانية عند كتابة المصاحف على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجب على الأمة إتباع رسم المصاحف العثانية والالتزام به. 
وتحرم مخالفته. وقد اختلفت أدلة القائلين بالوجوب. فمنهم من ذهب إلى 
أن دليل الوجوب كون الرسم العثاني توقيفيا". ومنهم من ذهب إلى أنه 
اصطلاح تلقته الأمة بالقبول» وأجمعت عليه الصحابة #: فيجب اتباعه”", 


وهو مذهب جمهور العلماء. وهوالراجح.”"واستدلوا بأدلة منها: 


)١(‏ سبق مناقشة هذا القول. 

(؟) يرى زيد العيص إن ما يسمى إجماعًا من الصحابة #2 على رسم لمحصوص إنم| هو عدم 
اعتراض على شيء مألوف عندهم. ويعكر على هذا الرأي ما ورد من اختلاف الصحابة 
في رسم بعض الكلمات ثم إجماعهم على رسمها بعد ذلكء بالإضافة إلى أن اعتبار 
رسم المصاحف عند القراء في باب الوقف. وفي الوصل والفصل يشهد لحاجة الرسم 
للإجماع ى] هي حاجة القراءات للإجماع. والله أعلم. انظر: رسم المصحف بين التحرر 
والتحرزء مجلة الدارة:ص85, العدد الثالث. 

(؟) أوصى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في المؤتمر السادس المنعقد في ٠١‏ من المحرم 
سنة 1741ه على ضرورة الاعتماد على الرسم العثماني للمصحف الشريف حنظا له من 
التحريف. وكذا أصدرت هيئة كبار العلاء بالمملكة العربية السعودية قرارًا بتاريخ 
0ه ينص على أن يبقى رسم المصحف على ما كان بالرسم العثاني ولا 
ينبغي تغييره ليوافق قواعد الإملاء الحديثة » محافظة على كتاب الله من التحريف» 
وإتباعا لما كان عليه الصحابة وأئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين» وكذا أصدر 
مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة » قرارا بتأييد قرار 
هيئة كبار العلماء بالمملكة بوجوب الالتزام برسم المصحف ونشر في المجلة الصادرة عن 
المجمع» العدد الرابع» ص 559 . 


4 


إعجاز الرسم القراني بين امثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 
)١(‏ إجماع الصّحابة # . ثم إجماع التابعين بعد ذلك وتابعي التابعين» 
5 ع 00 5 ملع ام 0 375 
1 جار .تسج اه ل ةا 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص: "أذرّكت الناس جين شقق عثان 
المصاحف فَأَعْجَبّهم ذلك أو قال: 1يعب ذلك أحدٌ. "20 كما 
اتفقت المذاهب الأربعة على منع مخالفة رسم المصاحف العثانية 7". 
وقد سيل مالك رحمه الله: "هل يكتب المصحف على ما أحدثه 
الناس من الهجاء؟ فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى"””. قال 
الأولى إلى أن يعلمها الآخرء وفي خلاف ذلك تجهيل الناس 
بأ ولتوب "0 
وقال أبو عمرو الداني: "ولا مالف له -أي مالك- في ذلك من علماء 


ع 55 
الآمة "60 


اخان 


وقال الجعبري معقبًا على قول مالك أيضا: " وهذا مذهب الأئمة 


. ١7١ والمقنع: ص‎ .١5 انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد: ص5‎ )١( 

(0) انظر: جامع البيان: (3720/1)» والمقنع: ص 156١.ء‏ والبرهان في علوم القرآن: 
(1/ 4" » والنشر: »)١3١8/7(‏ ومناهل العرفان: »)70794/١(‏ والفتح الرباني: 
ص64 ودراسات في علوم القرآن: ص7١71.‏ 

(») انظر المقنع : ص »١55‏ والوسيلة : ص 9/. 

(؟) الوسيلة: ص5١١.‏ 


١9 المقنع:‎ )5( 


على 
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الأربعة» وخص مالكّاء لأنه حكى فتياه."”" وقال الطبري: "ليس لأحد 
خلاف رسوم مصاحف المسلمين."”) 

وقال البيهقي: "من كتب مصحمًا ينبغي أن محافظ على ال هجاء الذي 
كتبوا به المصاحف ولا تُخالفهم فيهاء ولا يُغيرٌ هما كتبوه شيئاء فإنهم كانوا 
أكثر علا وأصدق قلبًّا ولسانًاء وأعظم أمانة, فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا 
استدركا عليهم, ولا سقطالهم."”0" 
(") للالتزام الرسم العثاني فوائد. من أهمها: 

أ- حمل الناس على تلقي القرآن الكريم من أفواه المشايخ والقراءء مع 
مافي التلقي من التوثق من ألفاظ القرآن الكريم وطرق أدائه. 
بالإضافة إلى اتصال السند برس ول الله و الذي هو خصيصة 
اختصت بها الأمة الإسلامية على سائر الأمم. 

ب- احتمال الرسم العثماني لوجوه القراءات المتواترة» ولذا كان اشتراط 
أئمة القراء لقبول موافقة الرسم العثاني. 

القول الثاني: جواز كتابة المصاحف بالرسم الإملائي حسب ما تقتضيه 

قواعد أهل صناعة الخط » فلا يجب على الآمة الالتزام بالرسم العثاني. 

ومن ذهب إلى هذا القول الباقلاني و ابن خلدون. والشوكاني» وبعض 


المعاصرينء: وهو ظاهر كلام ابن تيمية”*) 


.)7576 /١( جميلة أرباب المراصد:‎ )١( 

.)772١ /١( جامع البيان:‎ )1( 

(؟) شعب الإيان للبيهقي: (7/ 58 5). 

(5) انظر: الانتتصار للقرآن: »)١158/5(‏ ومقدمةابن خلدون: (456/7)) ومجموع 


6 


إعجاز الرسم القراني بين الثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 


من أدلة هذا القول: 

)١(‏ أن رسم المصاحف اصطلاح واجتهاد من الصحابة كد يجوز عليه 
الخطأ والصواب » وم يرد دليل شرعي يوجب كتابة المصحف برسم 
معين » فلذا لا يلزمنا إتباع هذا الرسم والاقتداء به. 

(5) التيسير على العامة ولاسيما الناشئة في قراءة القرآن الكريم» ورفع 
الحرج عنهم, فالرسم العثاني قد يُوقِع الناس في الخلط والالتباس 
فتشق عليهم القراءة الصحيحة؛ ففي رسم المصاحف برسم الإملاء 
وقد بالغ ابن خلدون فزعم أن رسم الصحابة #: للمصاحف غير 

مستحكم الإجادة, لمخالفة كثير من رسومهم ما اقتضته أقيسة رسوم 

صناعة الخط. حيث قال: "كان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى 
الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة . ولا إلى التوحش لمكان العرب من 
البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع . وانظر ما وقع لأجل ذلك في 
رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم » وكانت غير 
مستحكمة في الإجادة» فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته أقيسة 
رسوم صناعة الخط عند أهلها. ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم 
فيها تبركا با رسمه أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم » وخير 
الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه » كما يقتفى لهذا 


- الفتاوى: »)57١/17(‏ وفتح القدير: (1/ 75946)» ومباحث في علوم القرآن لصبحي 
الصالح: ص .758٠١‏ 


فى 
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العهد خط ولي أو عالم تبركاء ويتبع رسمه خطأ أو صوابا. وآأين نسبة 
ذلك من الصحابة فيما كتبوه» فاتبع ذلك وأثبت رسم)ء ونبه العلماء 
بالرسم على مواضعه. ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من 
أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط . وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم 
أصول الرسم ليس كما يتخيل؛ بل لكلها وجه. ويقولون في مثل زيادة 
الألف في + لَأأديحسَمُه )4# إنه تنبيه على أن الذبح لم يقعء وفي زيادة الياء في 
# يا َي 4 إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية » وأمثال ذلك مما لا أصل له 
إلا التحكم المحض. وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيها 
للصحابة عن توهم النقص في قلة إجادة الخط. وحسبوا أن الخط كمال؛ 
فنزهوهم عن نقصه . ونسبوا إليهم الكمال بإجادته. وطلبوا تعليل ما 
خالف الإجادة من رسمه . وذلك ليس بصحيح. واعلم أن الخط ليس 
بكال في حقهم, إذ الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية"0".أ.ه 

القول الثالث: التفصيل في المسألة» واختلف المفصلون في كيفية هذا 


)١(‏ مقدمة تاريخ ابن خلدون: (4577/7)» وانظر: البرهان: /١(‏ 75 5)» ومناهل العرفان: 
(377"”). وتاريخ القرآن: ص١١٠.‏ والمدخل: ص8١”7.‏ والجمع الصوتي: ص١71.‏ 
وكلام ابن خلدون حرحمه الله- فيه جرأة ومغالطة فكيف يقاس خط الصحابة #: المتقدم 
على قواعد الخط الإملائي المحدث ؟. أضف إلى ذلك أن قواعد الرسم الإملائي التي 
يحتكم إليها المتأخرون لم تراع فيها الموافقة التامة بين المكتوب والمنطوقء كا أن واضعوها 
لم يتفقوا عليهاء فهي عرضة للتغيير والتبديل والتطوير وإن فصّلت وبوبت. انظر: 
مختصر التبيين: /١1(‏ 177). 


يفف 


إعجاز الرسم القراني بين الثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 


التفصيل . فذهب الزركشي ”". وتبعه بعض المعاصرين منهم أحمد 
مصطفى المراغيء و صبحي الصالح. و محمد الصباغ إلى جواز رسم 
المصحف لعامة الناس بط يحدثونه من أنواع ال هجاءء. وما يصطلحون عليه 
من قواعد الإملاء؛ للتيسير على العامة في قراءة القرآن » مع الإبقاء على 
الرسم العثاني في أمهات المصاحف. والمحافظة عليه للعلماء والخاصة, 
ولتكون موجه عفن الاحة لبها , 

وذهب محمد أبو شهبة» و عبد القيوم أبو طاهر إلى جواز كتابة القرآن 
بالرسم الإملائي في غير المصاحف كالمجلات والصحف والأجزاء 
وغيرهاء وكتابته بالرسم العثماني في المصاحف الكاملة. 9" 


)١(‏ انظر: البرهان: /١1(‏ 71/4). ونُسب هذا القول للعز بن عبد السلام» والظاهر أن مذهبه 
هو: لزوم كتابة المصاحف بالرسم الإملائي» حيث قال:"لا تجوز كتابة المصحف الآن 
على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير من الجهّال" وقد وقع لبس في 
فهم مذهبه حيث خلط بعض الباحثين بين كلامه وبين تعقيب الزركشي عليه. انظر: 
رسم المصحف دراسة لغوية تأريخية: ص 25٠١‏ وعلوم القرآن بين البرهان والإتقان 
لحازم سعيد حيدر: ص١ 2١5‏ ودراسة ترجيحات الزركثي في علوم القرآن لغانم 
الغانم: ص ٠‏ ئ 

() انظر: تفسير المراغي: »)١5 /١(‏ ولمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير للصباغ: 
ص47 ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح: ص »38١‏ وتاريخ القرآن: 
ص794١.‏ 

انظر: المدخل: ص”777.» وصفحات في علوم القراءات لعبد القيوم أبو طاهر: 
ص8 ؟١.‏ 


نفف 
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المبحث الثالث : نشأة القول بإعجازالرسم القرآنى : 


بين مسألة القول بإعجاز الرسم القرآني والقول بأن رسم القرآن 
الكريم كان توقيفيًا بوحي تلازم نسبيء إذ يلزم من القول بإعجاز الرسم 
القرآنٍ القولُ بأن رسم القرآن توقيفي بوحيء ولا عكس.ء فلا يلزم من 
القول بأن الرسم القرآني توقيفي بوحي القول بإعجازه فليس كل وحي 
00 

وهذه المسألة - أعني القول بإعجاز الرسم القرآني - مسألة محدثة لم 
أجد التصريح بنسبتها إلى عالم من العلماء - حسب اطلاعي - قبل الدباغ” 
إلاما نقل صاحب نثر المرجان عن صاحب الخزانة أنه نسب للكسائي 
قوله: "في خط المصحف عجائب وغرائب تحيّرت فيها عقول العقلاء. 
وعجزت عنها أراء الرجال البلغاء . وكما أن لفظ القرآن معجز فكذلك 
رسمه خارج عن طوق البشر"””. 

ولعل بداية هذا الأمر كانت من ابن البنا المراكشي الذي فسر ظواهر 
الرسم القرآني المخالفة لقواعد الرسم الإملائي تفسيرًا إشاريًا صوفيًا.9) 
يقول خالد فهمي: "لقد كانت مباحث رسم المصحف في تاريخ العناية به 


.)71١/11١( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 

(1) سبق نقل قول الدباغ في مبحث القول بتوقيف الرسم العثاني. 

(") نثر المرجان: )١١ /١1(‏ . وانظر: رسم المصحف "دراسة لغوية تأريخة": ص”٠”.‏ وإن لم 
يكن الكسائي هو علي بن حمزة الأسدي إمام أهل الكوفة فلا أدري من هو. 

(5) انظر: عنوان الدليل: ص ؟١”‏ وما بعدهاء ورسم المصحف "دراسة لغوية 
تأريخية":ص8؟771-77. 


يفف 


إعجاز الرسم القراني بين الثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 


#بدف إلى نوع من حفظ ما ورد في المصاحف القديمة على اعتبار أن الفتوى 
الثابتة المستقرة تقضي بوجوب التزام الرسم العثاني عبر العصور خلافا 
للعز بن عبد السلام فيها روي عنه . ولعل السر وراء ذلك الإجماع كامن في 
إغلاق الأبواب التي يمكن أن تفضي إلى تحريف الكتاب العزيز. على أن 
ثمة تطورا مهما أصاب هذا العلم وتوسع فيه أبو العباس أحمد بن البناء 
المراكشي ني كتابه "عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل". 
وخطورة هذا الكتاب أنه صنع اتجاها كاملا » صارت له الغلبة والجلبة فيا 
بعد » يفسر اختلافات الرسم العثاني في الكلمات تفسيرا يعكس الإيمان 
بإعجاز رسم المصحف . وهو تطوير واسع المدى للاتجاه القائل بتوقيف 
الرسم المصحفي . ومن لوازمه المفرطة في التأويل ... وكان أساس هذه 
المحاولة هو تفسير ظواهر الرسم على أساس اختلاف معاني الكلمات 
حسب السياقات بأسلوب صوفي باطني."”أ.ه. 

وقد ساعدت الحجمة على الرسم العثماني, والمطالبة بكتابة القرآن وفق 
قواعد الرسم الإملائي الاأصطلاحي في ترسيخ القول بإعجاز الرسم 
القرآني . يقول المطعني : "بعد هذه الأشواط الطويلة (خمس وعشرون 


)١(‏ الإعجاز في رسم المصحف بين القبول والرفض» مقال خالد فهمي نشر في مجلة الوعي 
الإسلامي الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت العدد 
(050) بتاريخ:"7/ 4/ ١٠١١م.‏ وقد نقل قول المراكشي كثير ممن أتى بعده؛ كالزركشي 
في البرهان: »)7٠ /١(‏ والسيوطي في الإتقان: »2)318/١(‏ والقسطلاني في لطائف 
الإشارات: /١(‏ 23580 وابن عقيلة المكي في الزيادة والإحسان: (؟/ 55 5)» كما استفاد 


زا 
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مقالة) التي سرناها مع لطائف وأسرار خصوصيات الرسم العثاني 
للمصحف الشريف نشعر ... أنَّنا سددنا الطريق أمام الدعوة بإعادة كتابة 
المصحف الشريف على منهج الخط الإملائي الحديث بحجة واهية ذكروها 
هي أن هذه المخنصوصيات تخلو من الدلالة وأنها لا معنى لها . سددنا 
الطريق أمام هذه السخيفة وكشفنا ما تنطوي عليه من غفلة وجهل'”''أ.ه. 


)١(‏ مجلة منبر الإسلام: ص18 » العدد الآول الصادر في محرم سنة 575١ه؛‏ مارس 
٠٠‏ 1مءوانظر: الجلال والجمال في رسم الكلمة في القرآن الكريم لسامح القليني: ص 
(ه). 


اخرة 


إعجاز الرسم القراني بين الثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 


الفصل الثاني : 
مذاهب العلماء والدارسين في إعجاز الرسم القرآني, 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : المثبتون لإعجاز الرسم القرآني وأدلتهم 
المبحث الثاني : النافون لإعجاز الرسم القرآني وأدلتهم. 
المبحثالثالث : الترجيح ببن الأقوال . 


يفف 
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إلى 


إعجاز الرسم القراني بين الثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 


المبحث الأول : 
المثبتون لإعجاز الرسم القرآني وأدلتهم 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : المثبتون لإعجازالرسم القرآني ومؤلفاتهم . 
المطلب الثاني : أدلة المثبتين لإعجاز الرسم القرآني . 
المطلب الثالث : نماذج من التطبيقات على إعجاز الرسم القرآني . 


للف 
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نارف 


إعجاز الرسم القراني بين الثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 


المبحث الأول : المثبتون لإعجازالرسم القرآني وأدلتهم: 

الإعجاز مصدر من العَجْز وفِعْله أَعْجَرّ » والعَجْرُ في اللغة الضَّعْف. 
يقال: عَجَرَ عن الثيء يَعْجَرْ عَجْرَّاء فهو عاجز , أي ضعيف. والعَجز 
نقيض الحزم , والتَّعْجِزْ هو التثبيط. 

وأَعْجَرَنِ فلان. إذا عَجَرْت عن طلبه وإدراكه. والإعجاز: الفوت 
وال 

والمْجزة : اسم فاعل من العجزء وزيدت هاء التأنيث للمبالغة كا في 

ويأني العَجْرُ بمعنى: مُوّخر الشيء » والجمع أَعْجَازء عَجْرُ الأمر, 
واف الامو الي 
والإعجاز في الاصطلاح : 

تعددت تعاريف العلماء في معنى الإعجاز في الاصطلاح. فعرّفه 
الفيروزآبادي بأنه: زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو 


وعرّفه الجرجاني بأنه: ما يؤدي المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه 
من الطرق”". 
)١(‏ انظر: معجم مقايسس اللغة: (5/ 7777)» لسان العرب: (؟/ ١‏ مادة: "ع.ج.ز" 
(0) انظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزآابادي: /١(‏ 54). 


إفرة انظر: التعريفات للجرجاني: ص7 3 


شرف 
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وعرّفه الزرقاني بقوله: "مركب إضافي. معناه بحسب أصل اللغة: إثبات 
القرآن عجز الخلق عن الإتيان بم تحداهم به. فهو من إضافة المصدر لفاعله. 
والمفعول وما تعلق بالفعل محذوف للعلم به. والتقدير : إعجاز القرآن خلق 
الله عن الإتيان با تحداهم ا" 

ول يستعمل مصطلح "الإعجاز" في القرآن الكريم ولا في السنة 
النبوية » بل أول استخدام لهذا المصطلح كان في نباية القرن الثاني وأوائل 
القرن الثالث”". 
ويحسن التنبيه لأمرين مهمين: 

الأول: الإعجاز ليس مقصودًا لذاته بل المقصود لازمه وهو إثبات 
صدق محمد يل وأنْ القرآن من عند الله تبارك وتعالى. 
الثاني: أن هناك من فرق بين الإعجاز وأدلة صدق النبوة . يقول محمود 
شاكر:" إثبات دليل النبوة » وتصديق دليل الوحي » وأن القرآن من عند 
الله» لا يكون شيء منها يدل على أن القرآن معجزء ولا أظن أن قائلاً 
يستطيع أن يقول إن التوراة والإنجيل والزبور كتب معجزة. بالمعنى 
المعروف في شأن إعجاز القرآن » من أجل أنها كتب منزلة من عند الله » 
ومن البيّن أن العرب قد طُولِبُوا بأن يعرفوا دليل نبوة رسول الله » ودليل 
)١(‏ مناهل العرفان: (7/ 1 78) 
(") انظر: مباحث في إعجاز القرآن لمصطفى مسلم: ص 55» وتطور دراسات إعجاز 


القرآن وأثرها في البلاغة العربية لعمر الملا حويش : ص7١7»‏ وإعجاز القرآن بين 


ضف 
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صدق الوحي الذي يأتيه » بمجرد ساع القرآن نفسه . لا ب يجادهم به ؛ 
فالقرآن المعجز هو البرهان القاطع على صحة النبوة » أما صحة النبوة 
فلسخهترهانا غان إعيهاز القران "| به 


)١(‏ فصل في إعجاز القرآن لمحمود محمد شاكر مقدمة لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي: 
ص7١18-1.‏ وانظر: مناهل العرفان: »)7731١/١(‏ والمعجزة الكبرى لأبي زهرة: 
ص 41-30.» وأبحاث في علوم القرآن: ص؛ ؛ ؟ وما بعدها. 


تضرف 
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المطلب الأول : المثبتون لإعجاز الرسم القرآني ومؤلفاتهم : 


إثارة موضوع إعجاز الرسم القرآني كانت متأخرة جدًاء ولعل أشهر - 
إنذلم يكن أول - من صرح بإعجاز الرسم عبد العزيز النبَاغْ 
(ت:١171١ه)‏ فيما نقله عنه تلميذه أحمد بن المبارك السجلاني من جوابه 
حين سأله عن رسم المصاحف فقال:"ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم 
القرآن ولا شعرة واحدة » وإنم| هو بتوقيف من النبي ل وهو الذي أمرهم 
أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الأحرف ونقصاءماء لأسرار لا تيتدي 
إليها العقول. وما كانت العرب في جاهليتها ولا أهل الإيمان من سائر 
الأمم في أدياهم يعرفون ذلك. ولا يبتدون بعقوطم إلى شيء منه » وهو سر 
من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية» فلا يوجد 
شبه ذلك الرسم لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرهما من الكتتب 
السماوية » وكا أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضا معجز » وكيف تبتدي 
العقول إلى سر زيادة الآألف في «مائة» دون «فئة» وإلى سر زيادة الياء في 
«بأييد)» في قوله تعالى:# سما بَيَنهَا بأَتْْرِ 4 [الذاريات:517]؟. أم كيف 
تتوصل إلى سر زيادة الألف ني «اسعوا» من قوله تعلى في 
وعدم زيادتها في سسبأ من قوله تعالى: +( وَالدنَسَعَوَفءَإِنَامحجرنَ ويك 
َم عَدَابُ ين يَجْ رْأَليِمٌ ((5) 4 وإلى سر زيادهافي في قوالله 


0 


تعالى:# فَعَقَروأ ألتّاقَهَ ونوا عَنْ آم رَيّهِم *#[الأعراف: 77]. وحذفها 


ينف 
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من قوله تعالى: # وَعَمَوَ حَمُوًا كيرا )4 [الفرقان: ١١‏ ]وإلى سر زيادتها في قوله 
ل له [البقرة: 707]» وإسقاطها من 
قوله تعالى: + كَولَِكَ عَسَى أله أن يََفُوٌ عَنْهُمَ )4 [التماف: 2145 إلى فيل 
ذلك ما لا يكاد ينحصر وكل ذلك لأسرار إلهية » وأغراض نبوية » وإنما 
خفيت على الناس لأنها أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني » فهي 
بمنزلة الآلفاظ والحروف المقطعة ني أوائل السور »ء فلها أسرارا عظيمة 
ومعاني كثيرة ... وأكثر الناس لا يبتدون إلى أسرارها ولا يدركون شيئا من 
المعاني الإلهية التي أشير إليها حتى ظن جماعة من الناس أنها أسماء للسور, 
وظنت جماعة أخرى أنها أشير بها إلى أعدد معلومة؛ وظنت جماعة أخرى 
أنها من الحروف المهملة التي ليس وراءها معان وكلهم حجبوا الإطلاع 
على المعاني الباهرة العجيبة التي فيهاء فكذا أمر الرسم الذي في القرآن حرفا 

0 

ونقل عنه أيضا قوله : "من فتح الله عليه ونظر في أشكال الرسم التي 
في ألواح القرآن ثم نظر في أشكال الكتابة التي في اللوح المحفوظ. وجد 
بينهما تشامها كثيراء وعاين زيادة الآلف في اللوح المحفوظ في (كفروا) و 
(آمنوا) وغير ذلك ما سبقء وعلم أسرارا في ذلك كله. وعلم أن تلك 
الأسرار من وراء العقول . قلت-أي ابن المبارك-: وقد سمعت من شيخنا 


رضي الله عنه وهو من الأميين أسرارا جميع ما سبق في (كفروا) و (مائة) 
)١(‏ انظر: الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدَّباغْ لأحمد السجلماني: ص/88-417. 


إدارة 
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ونحوهما وقابلناه مع ماذكره أئمة الرسم وفحوله فوجدنا الجدٌ فيه والله فيما 
قال الشيخ نفعنا الله به ... وما قنعت عقولنا قط ب| قاله أئمة الرسم مع أنهم 
إنا تكلموا على توجيه النزر القليل منه. وما زلنا نستشكل أمر الرسم 
ونسبته إلى الصحابة رضي الله عنهم. حتى طرح الشيخ رحمه الله عنا بكلامه 
هذا الإشكال فجزاه الله عنا أفضل الجزاء."”"أ.ه 
وجل من أتى بعد الدّباغ ويرى إعجاز الرسم العثاني ينقل قوله في 
إعجاز الرسم العثاني ويجعله شاهدًا في هذا الباب . ومن صرح بالقول 
بإعجاز الرسم القرآني بعد الدّباغ: 
.١‏ محمد العاقب بن سيدي عبدالله بن مايابي اليوسفي الجكني 
رت اا وار ار لوي م ال 01 
رَسْمُ القرانٍ سند متبعةٌ كا نَحَا أَهْلُ المتاجي الأرْبَعة 


لأنة إمّا بأمُر المصطفى أ باع الرَاشدِينَ الخلا 
وك لل وفنا ' كابر أرعرف اسن 


والمقط فيه مُعْجرٌ ناس وحَائِدٌ عَن مُقَتَصَى القِيّاس 
لَاعَْتدِي لِسِرٌِ الفُخُولٌ ولَاكُومُ حَوْلَهُ العُقولُ 
قَدْ حَصَّهُ الله بتِلْكَ المَنِْلَةَ ذُونَ حيع الكُثبٍ المنزّلة 

ِيظْهَرَ الإعْجَازُ في الَْسُومٍ منْه كما في َمْظِه الَنظُوم 
إلى أن قال: 


()الإبريز :صن 46. 


نرف 
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روه ” سي 8 ره عن در ان تيداهراه 
فكل ذا لِعِلَةٍ مره وحِكمَّةٍ عن الحجا محدره 


أنْقَاسُّهُ للتفس لا تَنَسّمُ وسِرّهُ عن الوَرَى مُطَلْسَمُ 

وقد تَكَلّف شيُوحٌ الكت قَسَارعوا فيه لِنَحْتٍِ الأَجْوية 

َذَكّروا من ذاك مَالا يقَيعُ لباو لاا رع دا 
؟. محمد بن علي بن خلف المُسَيني الشهير بالحدّاد (ت:/151١ه)‏ في 
كتابه إرشاد الحبران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن. 
”. محمد حبيب الله بن عبد الله الشنقيطى (ت:1777) في كتابه إيقاظ 
قال:"خط القرآن العظيم معجز لسائر الأنس والجن كنظم لفظه البليغ 
الواصل في بلاغته الطرف الأعلى من الإعجاز كما أشار له في طلعت الأنوار 
مجدد زمانه سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم يم العلوي بقوله: 
فالطرف الأعلى من الإعجاز مما به القرآن ذو امتيازالخ فذلك الإعجاز 
متناول لرسمه أيضا ى| يعطيه عموم ظاهر قوله تعالى: # قل لَّنِ أَحْسَمَحَتٍ 
لاض وَالْجنُ عل أن يَأنوأ بمِثْلٍ مدا لمان 5 ون بِمِثْلِه- وَلَوْ كانت بعصم 
كف وبين 4 [الإسراء: 88 ]"”"أ.ه 
4. علي بن محمد الضَّبَاع (ت:1780١ه)‏ في كتابه سمير الطالبين في رسم 
وضبط الكتاب المبين. 


. 4 انظر: كشف العَمى والرّين عن نَاظِرِي مصحف ذي النورين لمحمد العاقب: ص‎ )١( 
."” (؟) إيقاظ الأعلام: ص‎ 


ضف 
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. عبد العظيم المطعني (ت:574١ه)‏ في سلسلة بعنوان:"خصوصيات 
الرسم العثماني للمصحف الشريف" تُشرت في مجلة منبر الإسلام الصادرة 
عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة. 

5. علي جمعة محمد مفتي الديار المصرية في تقديمه لكتاب إعجاز رسم 
القرآن وإعجاز التلاوة لمحمد شملول حيث يقول: "ولأنه -أي القرآن 
الكريم- معجزة رسالة قبل أن يكون معجزة رسول فقد ظل يكتشف فيه 
كل جيل الغرائب والعجائب عبر القرون. تلك الغرائب التي لا يقدر عليها 
إِلّا علّام الغيوب الذي هو سبحانه على كل شيء قدير, حتى قال الشيخ 
خلف الله الحسيني الشهير بالحداد وهو شيخ مشايخ القراء في الديار 
المصرية في عصره في كتاب الآيات البينات في حكم جمع القراءات: "إن 
القرآن معجز في رسمه كا أنه معجز في لفظه" وهذه الحقيقة تعرض لما 
قديما ابن البنا المراكشي في كناب الماتع (التبيان) والذي نشر منذ سنوات 
بتحقيق هند شلبي وهي أطروحة الدكتوراة لماء وفي هذا الكتاب حاول ابن 
البنا إيجاد علاقة بين رسم القرآن وبين معاني الألفاظ والآيات في سياقها 
وسباقها ودلالات ذلك. وكان عمله بداية لهذا الفن العجيب الذي يؤكد 
هذه المقولة التي قالها فيها بعد الشيخ الحداد. والتي تبناها كثير من العلماء 
بن لل 7 


. عاطف أمين قاسم المليجي في كتابه رسم القرآن المعجز بخصائصه 
)١(‏ إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة : ص4 -5. 


الى 
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وظواهره وأسراره. 

8. عبد المنعم كامل شعير في كتابه الإعجاز القرآني في الرسم العثماني 

4. سامح القليني في كتابه الجلال والجمال في رسم الكلمة في القرآن . 

٠‏ . محمد سامر النص في كتابه رسم القرآن معجز كلفظه ولا يمكن 
.١‏ محمد شملول في كتابه إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة حيث 
يقول: "الكلمة القرآنية معجزة في كتابتهاء ومعجزة في ترتيلهاء ومعجزة في 
بيانها . إعجاز الكتابة يظهر في تغير مبنى بعض الكلمات القرآنية في الآيات 
المختلفة سواء بزيادة حروفها أو نقصها - نطقت هذه الحروف أو لم تنطق - 
لتعطي آفافًا جديدة للمعاني لم يكن من الممكن إدراكها لولم يكن هناك 
تغيير عن الشكل المعتاد للكلمة."0أ.ه. 


)١(‏ إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة : ص/ 


لبارف 
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المطلب الثاني : أدلة المثبتين لإعجازالرسم القرآني 

ينبني القول بإعجاز الرسم العثماني على القول بأن الرسم العثاني 
توقيفي, ولذا استند المثبتون لإعجاز القرآن على أدلة القائلين بأن الرسم 
العثماني توقيفي”". بل بالغ بعضهم في ذلك فرأى أن الرسم معجز وإن كان 
باجتهاد من الصحابة #: . وإجماع الصحابة على هذا المنهج في كتابة القرآن 
الكريم بمثابة الوحي من الله تعالى . يقول سامح القليني: "أرى أن أقل ما 
يقال في ذلك أنه توقيفي عن الصحابة (اثني عشر ألف صحابي) كك» وأنهم 
أجمعوا على ذلك الرسم؛ ويكون ذلك - على أقل تقدير- بمثابة وحي من 
الله لهم لحفظ أعظم كتاب في الوجود برسمه وحروفه )| هو محتويا على 
أسرار في رسمه ستظل شغل العلاء إلى أن تقوم الساعة مثله مثل باقي أنواع 
ونواحي الإعجاز الأخرىء وهذا تصديقا لقوله تعالى:# إِنَاححَنُ نَرَلَنَا 
ألذّكْرَ وَإِنَاآُ لفِظُونَ “* [الحجر: 4] . ويكون لهام للصحابة أو وحي من 
الله لهم بذلك كم أوحى للحواريين في قوله تعالى:/ وَإِدْ أَوَحَيّتُإِكَ 
لْحَوَاِبتنَ “4 [المائدة:١١١]‏ وهذا التوقيف من الصحابة - على أقل تقدير- 
لاتنار تع شساز هنا الاغحان كن فين ذلك السدررالكده عر بول 
العلامة عبد الله دراز في موقف مشابه وقضية مشاببة وهي ترتيب سور 


القتران» وكا نفس التسناق ل وقد كان ينرق ترقت الشور ك] هوق 


)١(‏ انظر: مبحث القول بتوقيف الرسم العثاني. 


5خ 
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المصحف الشريف لدينا هو كا رتبها الله تعالى وليس توقيفي على الصحابة» 
ولكنه قال بعد ذلك قاطعا للجدل: "ونعود الآن فنفرض جدلا أن ترتيب 
السور لولم يكن توقيفي إلهي, ولا بتوقيف نبويء وأنه كان من عمل 
الصحابة باجتهاد منهم ألا يكفينا في حرمته وقداسته أنه استقر عليه 
إجماعهم وإجماع المسلمين بعدهم." وهذا الكلام نردده أيضالمؤلاء الذين 
ينكرون خصوصية الرسم القرآني. والذي هو على أقل تقدير توقيف من 
الصحابة وأجمع عليه جمهورهم."”أ.ه. 
ويقول المطعني:"هذه الخصوصيات وجه جديد من وجوه إعجاز 
القرآن الكريم هو الإعجاز الخطي في رسم الكلمات . إنه منهج مبتكر في 
رسم المصحف لا وجود له إلا فيه . هدى الله إليه كتبة الوحي في حياة النبي 
يلد حين كان القرآن ينزلء لأن هذا الرسم مأخوذ عن الوثائق النبوية التي 
كانت محفوظة في بيته يوم انتقل إلى الرفيق الأعلى» وهي التي نسخها عثمان 
بن عفان ذه في المصحف الإمام؛ وعنه صدرت كل المصاحف."”أ.ه. 
كما احتج القائلون بإعجاز الرسم أيضا: 
-١‏ بالقول المنسوب لعبد العزيز الدباغ الذي نقله عنه تلميذه ابن 
المبارك في كتابه الإبريز» فمعظم من يرى أن الرسم معجز ينقل قوله 
)١(‏ الجلال والجال في رسم الكلمة في القرآن الكريم: ص: (م-ن). 
(؟) من مقال مسلسل بعنوان:"' خصوصيات الرسم العثاني للمصحف الشريف" تُشرت 


في مجلة منبر الإسلام الصادرة عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة: ص6٠١2‏ 
العدد السادس الصادر في حمادى الآخر سنة(577١ه).‏ 


5: 
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في ذلك ويحتج به. يقول الضباع: "يشهد لكونه من إملائه و ما 
ذكره صاحب الإبريز عن شيخه العارف بالله سيدي عبد العزيز 
الدباغ أنه قال:" رسم القرآن سر من أسرار المشاهدة. وكمال 
الرفعة. وهو صادر من النبي كله ... وهو سر من الأسرار خصٌ الله 
به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية» فكم أن نظم القرآن 
يعون لاسي عد ني 07111ب 

ظواهر الرسم العثاني المخالفة لقواعد الرسم الاصطلاحي بدعوى 
أنَّا مأمورون بالتدبر في الظواهر الكونية والقرآنية . يقول عبد 
الكريم إبراهيم عوض: "نتساءل كم| يتساءل غيرنا من الباحثين 
المنصفين لماذا لا نفتش عن الحكمة بقدر طاقتنا البشرية» وبالوسائل 
المتاحة لنا؟. ألسنا قد أمرنا بالتدبر والنظر في كل ما يقع أمامنا من 
الظواهر الكونية؟ أَوَ لسنا مطالبين كذلك أن نسعى جادين في 
تحقيق المسائل العلمية مما مها أوثق الصلات بالرسم وأعظم التعلق 
بكتاب الله تعالي وذلك كظاهرة الرسم العثاني؟. فعسانا أن نجد 
فيها سرا من أسرار هذا الكتاب المجيد ونعثر علي ضرب آخر من 
أضرب إعجازه البياني الذي هو من أعظم الوسائل إظهار 
خصائص البلاغة القرآنية وى) يقولون :" الحكمة ضالة المؤمن أني 


جلها فيو عق نا" ف 


.)07”84/1١( سمير الطائبين: ص18.» وانظر: مناهل العرفان:‎ )١( 


فد 
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"- اختلاف رسم القرآن الكريم عما كان يُرسم في غير القرآن. كرسائل 
الرسول الله يي إلى الملوك والعظماء. وكرسم أسماء السور. يقول 
محمد شملول: "إن خير ما نستدل به على كتابة القرآن الكريم 
ورسمه هي كتابة فريدة خاصة بالقرآن الكريم وحده هوما 
لاحظناه في قراءتنا لرسائل الرسول وَل إلى الملوك والعظماء التي 
بأيديناء فإن رسم الكلمات في هذه الرسائل هو الرسم العادي ولا 
يشبه الرسم الذي اختصت به كلمات القرآن الكريمء خاصة وأن 
هذه الرسائل كتبت في نفس الفترة التى كان ينزل فيها القرآن؛ 
ويكتبه كتبة الوحي بإملاء من الرسول كَل ... وهذا يدل على أن 
الكتابة المعتادة خلال فترة نزول القرآن الكريم وكتابته لم تكن هي 
الكتابة الفريدة التي اختص الله بها القرآن الكريم. وأن هذه الكتابة 
الفريدة جاءت لأغراض سامية ومعاني جليلة» بحيث تعطي 
للكلمة القرآنية معان عميقة ومتجددة كل حين بإذن الله وحتى 
قيام الساعة."”"أ.ه. 


)١(‏ إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة: ص57-57. 


رفك 
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المطلب الثالث : نماذج من التطبيقات على إعجازالرسم القرآني: 


الأول: التوجيه القائم على تعليل مخالفات الرسم العثاني بتعليلات 
بلاغية» ودقائق ولطائف تفيد المعنى . 
الرسم العثاني على أنها رموز باطنية تدل على أمور معنوية وغيبية. 
والإعجاز يكمن في دلالتها على تلك الرموز . يقول محمد شملول: "لقد 
جاء تغير مبنى الكلمة ليوحي بال معاني المتجددة للكلمة في كل عصر ب| 
يتوافق مع معطيات هذا العصر وبا يفيض الله سبحانه وتعالى على عباده 
المؤمنين من فهم وعلم في كل العصور لكي تظل عجائب القرآن الكريم 
ومعجزاته متجددة فالا تنقضي عجائب القرآن إلى يوم الذية"00أرى: 

ويقول عبد المنعم شعير:" كل ألف تكون في كلمة تدل على أن هذه 
الكلمة تعبر عن شيء موجود ء فإذا حذف الألف فالكلمة تدل على معنى 
باطن أو صفة حالية أو أمور علوية ما لا يدركه الحس » وإذا ثبتت الألف 
فالكلمة تدل على معنى ظاهر أو صفة حقيقية في العلم وأمور 
101 اهن 


.5 إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة: ص5‎ )١( 
.7 5 (؟) الإعجاز القرآني في الرسم العثاني: ص‎ 


2 


إعجاز الرسم القراني بين الثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 


بل تجاوز الأمر إلى وضع بعض من يقول بإعجاز الرسم القرآني 
جدولا بمعاني استعالات الحروف الحجائية: فجعلوا لكل حرف معنى 
وفسروا زيادته أو حذفه في الرسم بناء على هذا المعنى”". 
وسأورد بعض الناذج من التطبيقات على إعجاز الرسم القرآني مرتبة 
على قواعد الرسم العثاني: 
أولا: قاعدة الحذف : 
المشال الأول: قوله تعالى: فَلَمَا جاه مُلََمَنَكَالَ أَندُون , 
0 حير مَمَآَاتسْكم بل أنثر هريتك َفرَحون )4 [المل: فم ] 
حذفت الياء الدالة على المتكلم المضمر المدصوب في الفعلين 
ما براك 3 200 ا 35 
(أَتِدُوتَنِ # و ١‏ ءَاتَنْءَ * لغير علة نحوية أو صرفية”" 
بتوجيهات منها ما قاله سامح القليني: "حذف الياء في هذه الآية في 
موضعين الأول (أهدونن) والثاني (ءاتان). وظاهر أن حذف الياء في 


)١(‏ انظر: سر المقطوع والموصول والتاءات التي بسطت في الرسم القرآني لعبد المجيد 
العرابل: ص5١7.‏ 

(5) انظر: المقنع: ص 07٠١ ,7”٠‏ ومختصر التبيين: (5/ 0-9544 45)» ودليل الحيران: 
ص0190١19.‏ 
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الإشارة إلى ما كان يدور في باطن سليمان التقثل: من استبعاد نفسه عن زمرة 
من يرتشي بالمال بدليل الاستفهام في الآية إنتكاري توبيخي شديد الإنكار 
(أقول : وكأنه استغرب منه ودهشة تجعله يخطف في نطق الكلام). 

أما حذف الياء في الموضع الثاني (ءاتان) فإن هذا الحذف رمزبه 
للتفرقة بين ما أتى الله رسوله سليمان الفلا وبين ما آتاه الله ملكة سبأء فالذي 
آتاه الله سليمان هو الحكم والكتاب والنبوة» والذي آتاه الله ملكة سبأ هو 
الملل والسلطان الدنيوي . فعطاء الله سليهان في الفضل في الذروة العليا باق 
إلى العلو والرفعة في درجات الآخرة. 

وأقول: لنا أن نقول أنه عطاء ملكوتي علويء وعطاء الله ملكة سبأ 
سلطان زائل ومال نافذ لا بقاء له . وتبعته في الآخرة ثقيلة والحساب فيه 
عسير (عطاء مادي سفلي) هذا ما دلّ عليه نقص الياء في (ءاتان)"”'"أ.ه. 
ويقول محمد شملول:"جاء قول سليان اكت +( أَِْرُومَنِ يمَاِ 4 وذلك 
بحذف ياء المتكلم من الفعل الأصلي وهو (تمدونني) موحيًا بأن ملكة سب 
قد أسرعت بإرسال هدية المال إلى سليمان التلا خوفًا من بطشه حيث قالت 


لقومها:: + إن الْملْوكَ دا مككُوأ رد أهَدُوها وحعلوأ عر أهيها أذ 
[الدمل: 5" ] كذلك جاء قول سليمان الكت +( هَمَآءَاتَنِءِ أمّهُ 4 وذلك 


بحذف ياء المتكلم من الفعل الأصلي (آتاني) موحيا بسرعة عطاء الله 


)١(‏ الجلال والجمال في رسم الكلمة: ص9 .٠١‏ وانظر: الإعجاز القرآني في الرسم العثاني: 
ص "57 وما بعدها . 


إلى 
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سبحانه وتعالى له من خير . وهنا لفتة لطيفة وهي وضع ياء ملحقة بالفعل 
(آتاني) لغرض التلاوة وليست بقصد رسم الكلمة دليل على إعجاز التلاوة 
إلى جانب إعجاز الكتابة» حيث يدل رسم كلمة (آتاني) بدون ياء على 
السرعة. ويوحي تلاوة كلمة (آتاني) بالياء على الخير الكثير."”أ.ه. 
المثال الثاني: قوله تعالى: © قلا تَحَمُوأ النتاسن والحشوق. “ا [المائدة::54] 
رسمت كلمة (اخشون) بحذف الياء الدالة على المتكلم المضمر 
المنصوب لغير علة نحوية أو صرفية'". يقول عبد المنعم شعير في توجيه 
حذف الياء في الفعل (اخشون) : "8 قلا تَحَسُوَأ لاس وَأَحَسوَنِ 
لايدل على أناس بأعيانهم ولا موصوفين بصفة فهم كل الناس. فالخشية 
هنا كلية لشيء غير معلوم الحقيقة فوجب أن يكون الله أحق بذلك فإنه حق 
-وإن لم نحط به علما - كما أمر الله سبحانه ولا نخشى غيره. لأنه توهم 
كاذب .. فهذا الحرف على غير حال ما في البقرة قال تعالى فيها:م! ثلا 
حْسُوَهُمٌ وَأَحَسَّوَنٍ * [البقرة: ]1٠١‏ ضمير الجمع يعود على الذين ظلموا 
من الناس فهو بعض لا كلء ظهروا في الملك بالظلم فالخشية هنا جزئية 
فآمر الله سبحانه أن يخشى من جهة ما ظهر ىا يجب ذلك أيضا من جهة ما 
ستر فإنه سبحانه عزيز ذو انتقام."”"أ.ه. 
)١(‏ إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة: ص77١.‏ 
(") انظر: المقنع:ص ٠ ١‏ ”. ودليل الحيران: ص1817 . 
(") الإعجاز القرآني في الرسم العثاني: ص ”7 . 


2/ 
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ثانيًا: قاعدة الزيادة : 
المثال الأول: قوله تعالى: +( هَرْسَلََا عَلمْ الطوَانَ وَأَجََاَ وَالْصُئَلَ وَالصّقَادمَ 
لدم ءات مُفَصَّلتٍ فأستكبروأ وَكانُوأ هَوْمًا 00 ٠‏ [الأعراف: + ]١‏ 
يقول المطعني:"من الآيات اللآفتة للنظر في 000 
سورة الأعراف: + هَرْسَلْنَا َل الطووَانَ وَلَبَْادَ وَالقُمَلَ وَالصَّمَاومَ ولد 
بت مُفَصَلتٍ فَأستَكير أ وكَانوأ وما رمي 0 
(الطوفان) و (الجراد). وحذف في (الضفادع) و(آيت مفصلت). وجريا 
على القواعد التي ذكرت مع تطبيقاتها من قبل يمكن أن يدرك أن الألف في 
الطوفان والجراد لأنب) كائنان ماديان حسيان لهم وجود ظاهر في علم 
المحسوسات. فالطوفان هو تدفق الماء مع ارتفاعه . والجراد حشرات طائرة» 
وقد تسير في أسراب تحجب ضوء الشمس. فثبت الألف رمز على ماديتها 
وحسيتها الظاهرة. 

أما حذف الألف في (الضفادع) وإن كانت كائنات مادية حسية فليس 
له ظهور حسي كالطوفان والجراد. لأنها تعيش في الماء ففيها نوع خفاء كى| 
ترىء ولا يقدح في هذا الفهم الاحتجاج بقوله تعالى في سورة الأعراف: 
+ وَسْئَلْهُمَْ عَن الْقَرْصَةٍ الى كان حَاضْرَةَ الَبمْرِ إِذ يَتَدُورت فى 
قبإ كته كانه يوم تخ كانه خبطم 
تأَتِيهركَدَلِكَ بَلُوهُم هريما انوا يفَسفُون 4 لأن الألف أثبتت في 
00 الخفاء أكثر من الضفادع, لأننا نقول 


ل 
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في الرد على هذا الاحتجاج: إن (حيتانهم) في هذه الآية لم تكن خافية في 
الماء. لأن الله أثبت لها صفتين قويتين في الظهور وهما: الإتيان المدلول عليه 
ب(تأتيهم). ثم قوله تعالى: # شر عا #. لأن معناه ظاهرة على وجه الماء 
... وحذف الألف في (مفصلت». لآن التفصيل أمر معنوي في تدبير الله عز 
وجل. فهذا التفصيل غيبي من تقدير الله قبل أن يروه واقعا في 
حياتهم."أ.ه 

ويعقب القليني على كلام المطعني بقوله:"أنه من العجيب والمدهش 
أن هناك رسمان ل(الضفادع والجراد) مرة بالألف وبدون الألف مرة أخرى 
في بعض المصاحف. مما أثار ثائرة هؤلاء المنكرين لإعجاز الرسم العثاني . 
والحقيقة أن توجيه هذين الرسمين لا يحتاج إلى هذه المعضلة؛ فإذا نُظر إلى 
هيئتها الظاهرية - المادية الملموسة- وما تفعله في علم المادة والمشاهدة تظهر 
فيها الآلف. وإذا نظرنا غرابتها في مكانها وفعلها - على أنه آية عجيبة - 
نقصت وأخفيت منها الألف . وهذا ما يوجهون بمثله القراءات المختلفة 
في علم القراءات”" ولا يجدون ني ذلك أدنى حرج."”"أ.ه. 


0 عو رم 14 


لِسَّأَىَءِإِقٍ فاعل ذلك غَذَا “4 


أ#-ه 09 


فذحا 


امال الثاني: قوله تعالى:# ولا نموا 
[الكهف: ١؟]‏ 


)١(‏ لايخفى وجود الفارق بين توجيه القراءات المتعددة» وتوجيه خلاف المصاحف. 
فتوجيهات الرسم دقائق ولطائف لا دليل عليها بعكس توجيه القراءات. 

انظر: الجلال والجمال: ص 5 77 -وما بعدها. ولم أجد من أشار إلى خلاف المصاحف في 
رسم كلمة (الضفادع) و (الجراد). 


0خ 
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رسمت كلمة لِسَّأَىَءٍ # بزيادة ألف بين الشين والياء في موضع 
الكهف خاصة”". وقد وجهة هذه الزيادة بتوجيهات منها ما قاله عبد المنعم 
شعير: "وردت كلمة (ثيء) بالخط الإملائي العادي كثيرا في القرآن إلا 
كلمة واحدة في سورة الكهف. وهي خاصة بالرسول 55 وبعده بقية 
المؤمنين . الشيء هنا معدوم, وإنم| علمناه من تصور مثله الذي قد وقع في 
الوجود. فثقل له الاسم منه. وهو في الحقيقة غير موجود - فهو موجود في 
الأذهان حقا معدوم ني الأعيان حقا - مثل (سأقابل عمر غدًا). ف(عمر) 
نعرفه في ذهنناء ولكنه في الوقت ا حالي معدوم الوجود (الأعيان) فالشيء 
انقسم قسان + وَلَا تَقُولّنَ ِنَأ إِفٍ فَاعِلُ َل عدا 4 . وهذا على 
خلاف حال الكلمة التي في النحل #8 إِنَّمَا ونا لِتَءٍ إد1 ردم أن مول لَه 
كن ميوت )1 )4. لأن الشىء هنا من جهة قول الله له (كن) لا نعلم كيف 
ذلك فهو مخفي عناء ونحن إن نعلم الأشياء بوجودها لا بعلمناء ولكن الله 
سبحانه يعلم الأشياء بعلمه لا بوجودها فهي لا تنقسه'". فلا نشبه ولا 


)١(‏ زيادة الألف باتفاق الشيخين أبي عمرو الداني و أبي داود سليمان بن نجاح في موضع 
الكهف دون غيره؛ وقبل بل هي زائدة في كل القرآن. انظر: المقنع: ص 07 ”27 ومختصر 
التبيين: »)8٠١ 5 /٠"(‏ ودليل الحيران: ص57 7 وسمير الطالبين: ص ”07 -5 6. 

(1) لعله يشير إلى مذهب الأشاعرة في علم الله تعالى وتعلقه بالمستقبل» حيث يرون أن الله 
تعالى يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته » ولا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت 
ولا صفة . وإن| يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم. وهذا بناء على نفيهم لحلول 
الحوادث, لأنه يلزم من ذلك التغير في ذات الله ى| يرون . ومذهب أهل السنة والجماعة 


0خ 
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نعطل نما نت ءٍ إذآ رمه أن َل لَك يكن )7"4 1ه . 

ويقول محمد شملول: "ورد كلمة (شىء) بشكلها العادي ٠١١‏ مرة في 
القرآن الكريم كله. ووردت كلمة (لشائ) بشكلها غير العادي بألف زائدة 
مرة واحدة فقط في القرآن الكريم كله آية خاصة للرسول وَل بصفته أول 
المسلمين ومن بعده بقية المسلمين ... وفيها تنبيه لهذا الأمر العظيم أن مشيئة 


الله فوق كل مشيئة # وَمَاهَمَا تَمَامُونَ لَه أن يسا سَاءَ أنّهُ 4 [الإنسان: 
الى 
ثالثًا: : قاعدة اللهمزة : 


2 


يكن طَلةَ أن يعلدعلموا َسيل * 


المثال الأول: قوله تعلل: ‏ + وَل 


[الشعراء: »]١517‏ وقوله تعالى: 0 ألنّاس بالدواك وَاَلْتْم ميل 


د كدِكٌ إثنَا يخْنَى أنه ين عادو الفلتؤاات لله عَريِئْصَفُودُ 4 
[فاطر: /؟] 

رسمت كلمة (علماء) في سورة الشعراءءو(العلاء») في سورة فاطر 
بواو بعد الميم صورة للهمزة المضمومة؛ وألف بعدها (علمؤوًا) و (العلموا). 
من غير ألف قبلها. وقد اتفقت المصاحف على رسم موضع فاطر بهذه 


- هو أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها . ويعلمها بعلم آخر حين وجودها 
جل وعلا. انظر: جامع الرسائل لابن تيمية: (171//1)؛ ودرء تعارض النقل والعقل 
لابن تيمية: .)١9//١١(‏ 

. ١9ص الإعجاز القرآني في الرسم العثماني: ص١/-87, وانظر: الجلال والجمال:‎ )١( 

(؟) إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة : ص17/8. 
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الصورة؛ وجاء الخلاف في موضع الشعراء. والعمل على رسم الواو صورة 
للم 

يقول القليني في توجيه رسمها ببذه الصورة:"'في سورة الشعراء 
+( اوليك طَم َيه أن امه عُلَموابَإِسَرَةِيلَ ‏ المراد من علماء بني إسرائيل 
هم الذين آمنوا منهم بعد الحجرة. كعبد الله بن سلام لما عرفوه من الحق فيم| 
أنزله الله إليهمء وهذا ثناء من الله عليهم, لأنهم جهروا با حق لمبعوثي قريش 
إليهم. وزيادة الواو في (علماؤًا). والأصل (علماء) بهمزة مضمومة. لكن 
زيدت الواو رامزة إلى معنى لطيف هو تفخيم وتشريف وتكريم هؤلاء 
العلماء, لأنهم أعلنوا الحق الذي علموه. ولم يكتموه ى| فعل الآخرون من 
أحبارهم: وكذلك قوله تعالى في سورة فاطر آية (7) زيدت الواو في كلمة 
(العلماؤا»)ى| زيدت في (علاؤا بني اسرائيل) وسبب الزيادة في الموضعين 
واحد هو التعظيم والتفخيم والتكريمء وقد عرفنا جهة التفخيم في (علماؤًا) 
أما جهة التفخيم في (العلاؤًا) هنا فهي أن الله عز وجل حصر خشيته فيهم 
وقصرها عليهم قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا وخشية وشرف 
عظيم لمن يتصف بها وفضل ليس فوقه فضل. 

فإن قال قائل: إن التعظيم والتفخيم في الموضعين مستفاد من المقام 
وقرائن الأحوال وليس من زيادة الواوء قلنا: إن في زيادة الواو لفتا قويا 


777” انظر: المقنع: ص7١ 5» ومختصر التبيين: (11//5١٠أ479). ودليل الحيران: ص‎ )١( 
.5١ وسمير الطالبين: ص‎ 
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للأذهان إلى هذا المعنى. لآن الشيء إذا جاء على خلاف الأصل كان باعثا 
على التأمل والبحث عن السر وراء هذه المخالفة أو المخصوصية فهي مثل 
النبر في الكلام ... ونقول إن هذا الرسم ببذه الصورة المخالفة يرد على 
سؤال آخر ربما يثار في الأذهان وهو: أنكم تقولون في قرآنكم + وَل يكن لم 
َل أن يمه لوبق إِسَرَةِيلَ 4 + إِنَمَا يحسَّى أله مِنْ عِبَادِو الْعُلَموأ 4# ونحن 
في الواقع العمل المشاهد أمام أعيننا نجد الأوربيين وغيرهم لا يخشون الله 
وأيضا لا يعلمون صدق القرآن ولا يؤمنون به ؟. 

فيكون الرد على هذا هو: الرجوع إلى رسم كلمة (علاؤا) هذه بهذه 
الصورة التي ترسم من هم العلماء المقصودون. فهم علماء ثقال. علاء دنيا 
وآخرة: مثل ابن سلام وغيره الذين ارتفعوا عن شهوات الدنياءوليسوا هم 
علماء الدنيا فقط المألوفين لديناء والتي تكتب صفتهم بالصورة المألوفة لدينا 
(علماء). ولأجل هذا المعنى كان هذا الرسم العثاني على هذه 
العو ا بين 

ويقول عبد المنعم شعير:"2/ عُلَمَوٌأ 4# فإن كان الألف قبل ال همز مثل 
(هباء. وجفاء) # وَقَرمَآإِلَ مَاعَمِلُوأ من عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ هبسك مَنثُورًا )4 
[الفرقان: 77] فإنها لا تقوى إلا أن يكون في المعنى ما يقويها مثل # وليك 


رع 2 لس 
2 2000 


لَم ليه أن يعم لمكو بح إِسْرَِيلَ 4 [الشعراء: ]١141‏ قويت الهمزة تنبيها 


١51 وانظر: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة: ص‎ .٠ 5-77" الجلال والجمال: ص‎ )١( 
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على علو درجتهم في العلم وظهورهم في الوجود في أرفع طبقة المرجوع 
إليهم في جزئيات العلم وكلياته. ولذلك جعلهم الله آية . وقد وردت كلمة 
# الْعَلَمَوَأْ # في القرآن مرتان فقط لتدل على مكانة العلماء؛ وأنهم بعلمهم 
يعرفوق الس المعرادة وسعيون عزاية 97" ره 
وعد مساء ها لع اس وهر 
المشال الثاني: قوله تعالى : © فَعَدَ كوأ أ ا ا 
كانوأ د يَستَهرْءُونَ )4 [الأنعام: 5] 
رسمت كلمة (أنباء) بواو بعد الباء صورة للهمزة المضمومة. وألف 
بعدها (أنبؤًا)؛ من غير ألف قبلها". 
يقول القليني في توجيه رسمها بهذه الصورة: "زيدت الواو في كلمة 
(آنبؤا) في الرسم العثاني للمصحف الشريف. وكان الأصل أن ترسم 
هكذا (أنباءً) همزة مضمومة. وقد اجتلبت هذه الزيادة لإفادة التهويل 
والتفظيع؛ ومقتضى هذا التهويل المبالغة في التهديد والتخويف. لأن الكلام 
مسوق في الحديث عن الكلام وأعرضوا عن الحق الذي جاء به محمد 
رسول الله ولك فقد وصفهم القرآن في بدايات سورة الأنعام بأنهم يساوون 
مالبي ياه مود ري 0 
0 هه 


هه 


نيم 41 000 ا 000 باحق نج سق 


.77” الإعجاز القرآني في الرسم العثاني: ص 44. وانظر: الجلال والجمال: ص‎ )١( 
. 1١ ومختصر التبيين: (7/ 19 5)» وسمير الطالبين: ص‎ .5 ١١5 انظر: المقنع ص‎ )00 
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ا بكو كان بو يستََرمُونَ  )(‏ تهديدا ووعيدا لمم إذا لم يرعووا عن 
غيهم وضلاهم. ومعلوم أن التهديد بالمصير الفظيع أبلغ في التأثير من 
الوعيد اليسير. 

من أجل هذه زيدت الواو في (أنباء) وجاءت هذه الزيادة لافتة 
الأذهان لفتا قويا إلى فظاعة وهول ما تتضمنه هذه الأنباء من معان 
وأحداث يوم يجعل الولدان شيبا . وسدت هذه الزيادة مسد أن يقال: 
الأنباء الفطبعة كاوها المهؤلة اخناتي "اه 
رابعًا: قاعدة البدل : 
المثال الأول: قوله تعالى: + ال يمون يالب يعون الصَلة وما نهم ون 
[البقرة: ] 

رسمت الألف في كلمة # أَلصَّلَؤة # واوا حيث وقعت إذا كانت 
الكلمة معرفة بأل نحو: + وَأ أَقِِمُوا توه [الأنعام: »]7١‏ أو 
مضافة إلى اسم ظاهر نحو: ينل صَلوَْالْعَجْرِ 4 [الدور: 54 ] باتفاق 
المصاحف . وورد الخنلاف في رسم ألف (الصلاة) واوا إن أضيف إلى 


ويد 


ضمير نحو: # كل قد عَلِم صَلَائهه وَشَبِيحَهء # [النور: ١14؛‏ والعمل على 
رسمها بالآلف . واستثني من ذلك أربع كلمات رسمت بالواو اتفاقاء وورد 
فيها اختلاف القراء » وهي: قوله تعالى: .#إِنَّ صَلَوِنَكَ سَكَن لحم )4 [التوبة: 


.١6 الجلال والجمال: ص7377-175» وانظر: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة: ص5‎ )١( 
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٠]؛ءوقوله:‏ # وَصَلَوتٍ الْرسُولٍ * [التوبة: 15], وقولله: 
# قَالَوا ينَشُعَيْبُ أصَلويْلت مرك »4 [هود: 807]ء وقوله: +[ وَالزينَ هر 
َل صَلَوْموِمْ يحَاوِظونَ * [المؤمنون: 0]9". 

وقد وجه تصوير الألف واوا بتوجيهات منها ما قاله محمد شملول: 
"'وردث © الصَلَوة # بهذا الشكل في جميع آيات القرآن الكريم وعددها /51 
مرة مختلفة عن الكتابة العادية» ويوحي رسم هذه الكلمة بأهمية الصلاة 
الشرعية؛ وبأنها عماد الدين, وأنها الصلة بين العبد وخالقه. لذلك جاء 
رسمها ملفتا للنظر مثل ما أنك وضعت حوها دائرة أو تحتها خطًا لتميزها 
عن باقي الكلمات كذلك فإنه حين تنسب الصلاة إلى الأنبياء في جدلهم مع 
أهل الباطل أو في دعائهم للمؤمنين فإنها تأتي أيضا بصورتها الخاصة كما 
يل: 


9 


ا 


عض إِذّ صَلَكَ تك ها النويسة ]جا كاوا عتمت 
أصلوتلس تاملك أن توك كَ مَا يَحَبْدُ َابَآوْيَآ 4 [هود: 407] أما من حيث 
تكون بشكل عام فتأتي بصورتها العادية حيث وردت 5 مرات كم يلي: 
ا 0 الور: 14١‏ +إولا جَجَهَرَ ِصَلَايِكَ ولا ناف 
5 4 [الإسراء: ١١١‏ ]وهم عَلّ عل صلا م يحَافِظونَ 4 [الأنعام: 37] 8 وَمَا 
كانَصَلَانم ينأل | لاخسك1 0 4 [الأنفال: ]٠٠‏ + لدي 


0)انظر: المقنع :ص48 ”2 ومختصر التبيين: 0/ 53106 ودليل الحيران: ص'7/87. 
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هُمّ في صَلَامْ حَشِمْْنَ * اللؤمنون: ”1 + ادن هُمْ عَكَ صَامْم نون 4# 
[العارج: 7؟] # ألَذِينَ هم عن و ا [الماعون: 8 إن مدن 


هه 4 


وَضْبَى وَحَيَاىَ وَمَمَا ف إِلوَرَيٌ الْعْلِمِينَ 4 العامة + ] ]رهن 
المثال الثاني: قوله تعالى: + إِذْ دالت آمْرآثُ عِمَرّنَّ رََ ِف د 
حورا تمل مو إَِكَ نت أليَِيُ حلم 4 [آل عمران: 0.] 

الأصل في كلمة (امرأة) أن ترسم بهاء تأنيث؛ نحو قوله تعالى: 
#وَأمَزْة مُؤْسَةَ )4 [الأحزاب: ]5٠‏ إلا سبعة مواضع في القرآن الكريم 
رسمت بالتاء المفتوحة ضابط هذه المواضع. أن كل امرأة أضيفت إلى 
زوجها فهي مرسومة بالتاء المفقتوحة؛ وما عدا ذلك فبهاء تأنيث”". 

وقد وجه المطعني رسم الهاء تاء في كلمة (امرأة) بقوله:"إن النظر 
الدقيق في هذه السياقات السبعة التي وردت فيها كلمة (امرأت) مفتوحة 
التاء يسفر عن الحقائق الآتية: 

أولا: أنها في المواضع السبعة جاءت مضافة. 

ثانيا: أن هذه الإضافة إلى غير الضمائر بل هي إضافة إلى أسماء ظاهرة 
فرعون مرتان. والعزيز مرتان. ونوح مرةء ولوط مرة وعمران مرة . 

ثالثا: إن كلمة (امرأت) في المواضع السبعة تدل على ذات معينة لا 


)١(‏ إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة: ص .1757-1١56‏ وانظر الإعجاز القرآني في الرسم 
العثانن: ص ١١5‏ 
() انظر: المقنع: ص »54١0‏ ومختصر التبيين: (7/ 37775)» ودليل الحيران: ص ١٠١‏ "7. 
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يشترك معها غيرها فهي دلالة خاصة لا عامة. 

رابعا: أن المضاف (امرأت) والمضاف إليه في كل موضع بينهم| 
علاقات وروابط زوجية قائمة. 

خامسا: أن هذه العلاقات والروابط الزوجية هي الأساس في 
الإنجاب والتوالد من حيث الجملة. 

وينتج عن هذه الاعتبارات الخمسة أن فتح تاء التأنيث فيها جاء رمزا 
إلى هذه المعاني فقد خولف الأصل في رسم (امرأت) ولم تكتب بالتاء 
المربوطة: فلله درٌ القرآن الكريم ما أعظمه وما أعظم إعجازه من أي جهة 
نظرت إليه حتى رسم كلماته وحروفه معجز كنظمه وبلاغته 
ول ايد 

ويقول عبد المجيد العرابلي رسم (امرأة) بالتاء المفتوحة: "كل امرأة 
معرفة تكتب بالتاء المبسوطة. وكل امرأة نكرة تكتب بالتاء المقبوضة ... 
والمرأة جاء اسمها من مادة (مَرَأْ) التي هي من المروءة» والمروءة أن يكون فعل 
المرء من نفسه. لا يريد ممن فعل له الفعل أجرًا ولا شكورًاء وذكر المرأة في 
القرآن كان في المواضع التي كان فعلها من نفسهاء فاستقلت به عن زوجهاء 
وانفصلت بهذا الاستقلال عنه" ثم ذكر أمثلة لاستقلال المرأة بنفسها منها 
قوله:"أن تستقل في رغبتها في أمر ما عن زوجهاء ومثاله نذّرُ امرأت عمران 
)١(‏ من مقال مسلسل بعنوان:" خصوصيات الرسم العثاني للمصحف الشريف" تُشرت 


في مجلة منبر الإسلام الصادرة عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» العدد 
السابع»ء ص 3 »١10-١‏ الصادر في رجب سنة(577 ١ه).‏ 
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م ل ا 0 7 نه رباء بو 
ما في بطنها دون زوجهاء قال تعالى: # إِذْ قات آَمْرآتُ عِمَررّنَ رَبَ إِقٍ درت 


ال ع ع مره 


الك مَاف بَطنى محرا هتما لَ مو إِنَكَ أنت يميم العليمٌ )4 [آل عم ان: هم] 
فقالت نذرت. ولم تقل نذرناء وقالت تقبل مني, ولم تقل تقبل مناء وقيل إن 
عمران مات قبل ولادتهاء أو قبل تنفيذ نذرها . وحالة سابعة: أن يكون بين 


او 


الزوجين خلاف. ومثاله قوله تعالى : # وَإِنِ أسّ أ خافن علها منونا أ 


عاضا قلا جكاح عَلمآ أن يُصَِسَا لالض حي 4 [الساء: 


روا 
فة."7أ.ه. 


| وهنا رسمت تاؤها مقبوضة. لأها نكرة غير معروفة 
خامسًا: قاعدة الفصل والوصل : 
الخال الأول: قوله تعالى: + وَلَا يحَسَينَ ادن كَمَروا ا ْمل للم حَيُ 


00 


00 [آل عمران: ]١78‏ 

تفقت المصاحف على رسم (أَنَ) المفتوحة الهمزة المشددة النون 
ا ا 
ا باتفاق هو قوله تعالى: + ون مايدَعُوبَ مِن دونه 
لْنَطِلُ # [لقمان: ٠١‏ ]؛ وموضعان ورد فيههما الخلاف هما قوله تعالى: 
0 أ أتَمَاعَِمَمُم ‏ [الأنفال: »]4١‏ وقوله تعالى: +[ وَأَنك ما ينْضُورت 


من دُونِيء *4 [الحج: 77 ] . والعمل على الوصل في موضع الأنفال. 


.151-١57ص:ينآرقلا سر المقطوع والموصول والتاءات التي بسطت في الرسم‎ )١( 
وانظر: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة: ص”1077.‎ 
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والقطع في موضع الحج'". 

وقد وجه شعير فصل (أنم)) بقوله:"(أَنَّا) بفتح ال همزة كلها موصول 
إلا كلمتان #وَأك مَايَئْعُوك ون ذونهء هو النَطِلُ 4 [المج: ؟1] 
# وَأ مايدَعُوبَ من دونه الْبَِلُ ) [لقمان: ]١‏ وكا نرى أن حرف التوكيد 
(أنْ) تم فصله عن الكلمة ( يَدْعُونَ) بحرف (م1), لأنه ليس لدعوى غير 
الله فعل في الوجود فتوصل (أَنََّ) في النفي. ويدلك عليه قوله تعالى عن 
المؤمن:+! لَاجَرْمَأَنَمَامَدَعُويَق ليه لس له دعَوَ في لديا وََافى الآيخْرة # 
[غافر: *5] وهي تفصل في الإثبات لانفصاله عن دعوة ]من 

ويقول العرابلي:"في الآيتين -أي موضع ال حج ولقمان- تقرير من الله 
تعالى بنفس النصء بأن الذي يدعونه من دون الله تعالى هو باطل لا حقيقة 
له. ولا وجود له. وهو من اختلاقهم وفساد عقوهم . فكيف يكون وصل 
مع من لا وجود له ف(أنَ) جاءت تأكيدًا على أنه باطلء وليس تأكيدًا على 
صحة وجوده . فجاء القطع صورة لما عليه واقع انقطاع أهل الكفر والشرك 
عن باطل يدعونه من دون الله عز وجل . 

أما وصل (أنَّ)) في بقية المواضع فعائد إلى لزوم الأمر أو الوصف وما 


)١(‏ انظر: المقنع: 475 ومختصر التبيين: (7”/ )6٠١‏ و(447/5).؛ ودليل الحيران: 
ص .79١‏ 

() الإعجاز القرآني في الرسم العثاني: ص18 . وانظر إعجاز رسم القرآن وإعجاز 
التلاوة: ص894١-190.‏ 


إعجاز الرسم القراني بين الثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 


له يمكن نفضه. كألوهية الله تعالى وو و 


- 
0 


المثال الثاني: قوله تعالى: +( أَحْسَبُ الإنلن أل يحم عِظَامهُ (5) )4 [القيامة: *] 
اتفقت المصاحف على رسم (أَنَّ) المفتوحة الهمزة الساكنة النون مقطوعة 
عن (لن) في جميع المواضع عدا موضعين اتفقت المصاحف على قطعه) هما: 
بوط صورا فين رتل كل جز لاقت لكلزكا 4 امرك 
واختلف في موضع واحد هو قوله تعالى: + ءَِمَ أن لَن نحْصُوه قاب 
تكد )4# [المزمل: ]٠١‏ والعمل على قطعه”". 

يقول المطعني في توجيه فصل (أن لن) ووصلها: "(أن-لن) (ألن) 
الفصل والإظهار هو الأصلء لذلك فإن كل ما في القرآن من هذا النوع 
مفصول هكذا ( أن لن) إلا موضعان خولف فيههما هذا الأصلء فجاءت 
نون (أن) مخفية لا ظاهرة: ونذكر أولا هذين الموضعين: 


الأول: + أْسَبُْ الإسن أن يحم عِظَامَهُ (5) )4 [القيامة: ؟] 


ددجو وض ضد ده 


الثاني: #[ يل ل سين لك اوها [الكهف: 48] 
أما أمثلة الإظهار والفصل فمنها قوله تعالى:+/ رَحَمَالِينَكفروا أن ل بعتا 


ود لد وم م حوة 


ا و - 00 
قل بل ورف لعن نم لبو يما ععِلمٌ وَدَلِكَ عل الله سِيْرٌ # [التغابن: 10 وقوله 


00) انظر: المقنع: ص55 5» ومختصر التبيين: 70/ )6٠‏ ودليل الحيران: ص 7١7‏ وسمير 
الطالبين: ص52 . 
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تعالى: ج وَأَمُمَ نوأ ما ظْتَد أن َن يَبَصَتَ أله .)4 [اجن: | قارنبين 
الآيات الأربع تجد النون في الأولين لا وجود لما في الخط. وتجدها في الثالشة 
والرابعة لها صورة في الخط. ولكل من الإظهار والإخفاء فيههما سبب وله 
معنى دل عليه وإليك البيان: 

في الآيتين الأوليين اللتين تحكيان ما قاله الكفار تجد فعلا ادعوه هم 
ونسبوه إلى الله عز وجل . 

ففي الآية الأولى منها نسبوا جمع العظام منفيا إلى الله مستبعدين قدرة 
الله عليه سبحانه وتعالى عم| يقولون علوا كبيرا. 

وفيٍ الثانية منهم| نسبوا الموعد منفيا كذلك إلى الله. والموعد هو البعث 
أي أن الله على زعمهم لم يجعل يوما يبعث فيه الأموات للحساب. 
والخلاصة أن المشركين في هاتين يتحدثون عن الله لا عن أنفسهم. وهذا 
الحديث كاذب كما ترى ومع كذبه هذا أكدوه ب(أن) المخففة من الثقيلة 
فعمد الرسم القرآني إلى حرف التوكيد الكاذب فأضاف في الخط هدمالما 
أرادوه منه التوكيد. 

وهذا هو السبب في هذا الخفاء رمز به إلى معنى لطيف هو تكذيبهم 
فيا ادعوا. 

أما في الآيتين الآخريين فظهر النون كى| رأيت مع دعواهم فيه كاذبة 
وقد أشار القرآن إلى كذب دعواهم في آية التغابن بقوله:# ل بك ورَقٍ 


عو موه ع اسك و و 59006 رك ب م4 م 00 
بِعنْنَ # كما أشار إليه في آية القيامة بقوله: © بَلّ فَدِرِنَ عل أن حَوَى بنائه, 


كف 


إعجاز الرسم القراني بين الثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 


4 # وتسوية البئان "نقش الأصابع والكف" اعقد من جمع العظام. 

أما إظهار النون مع كذب الدعوى في الآينين فلأهم يتحدثون عن 
أنفسهم لا عن الله عزّ وجل فهم الذين زعموا أنهم لم يبعثوا والظن في آية 
الجن +( وام : ظ ظَوأ كما َنم أن أن يب ننه أن حدًا # هو ظنهم هم وهم فاعلوه 
وليس الله عز وجلء ولذا أظهرت النون ولم تدع الحاجة إلى إخفائهاء لأنهم 
قد سؤل الشيطان صدق ما يقولون ويتوهمون وهم يعتقدون أنهم 
ضادقون: 7ه 
سادسًا: قاعدة ما فيه قراءتان : 


ا ا ل ا 
كان كير وأئة يم تفط وَل جورت 4 البقرة: ٠‏ 1] 
اننقات ماحد عل ريت السطط) ,لون الأمر ضع در 
(ويبسط) فرسم بالصاد. وورد فيه خلاف القراء في قراءته'”". 
يقول عبد المجيد العرابلي:"السر في كتابة حرف السين صادًا يعود على 
معنى حرف السين والصاد في الاستعمال العربي. فالسين في الاستعمال 
العربي هي للتفلت. والتفلت خروج عن أمر كان مستمرًا فيه . والصاد في 


)١(‏ من مقال مسلسل بعنوان:" خصوصيات الرسم العثاني للمصحف الشريف" تُشرت 
في مجلة منبر الإسلام الصادرة عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» العدد 
الأول الصادر في محرم سنة(4 57 ١ه)‏ ص 18-117. وانظر: سر المقطوع والموصول: 
ص9١١.‏ 

0 انظر: المقنع: ص1 ٠‏ 5» ومختصر التبيين: (7/ 5415)) وسمير الطالبين: ص ٠١‏ 


لق 
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الاستعمال العربي هي للامتناع, والامتناع يفيد رفض دخول شيء إلى الشيىء 
أو الخروج منه. ولذلك جاء في رسم الصاد صورة باطن فيها مقفل عليه. 
من ضمن سبعة حروف من حروف اللغة العربية» وهي حروف الإطباق 
الأربع» الصاد. والضاد. والطاءء والظاءء بالإضافة إلى الفاء والقاف والواو. 
وترجع العلة في رسمها بهذه الصورة إلى معانيها في الاستععمال العربي. 

وقد جاء القبض والبسط في آية البقرة: + وَاللّهُ يفيص وَيبَضظ *# 
بصيغة العموم وليس بالتخصيص ليشمل ما يعلم ومالا يعلم . فبعض 
البسط قد عرفه الإنسان. وما يجهله أكثر. أي ممتنع عن المعرفة لخفاء سره. 
فإنزال المطرء وإنبات النبات مثلاء تتداخل فيهما عوامل كثيرة» عرف 
الإنسان بعضها. ويجهل كثيرا منهاء وبعضها نما لآ يخطر على باله. ولن 
يدركه حتى يقف عليه إذا فتح له سبيل من الله تعالى لمعرفته . فكانت صورة 
السين صادًا في هذا الموضع لبيان أن الوقوف على حدود البسط والقبض 
فوق قدرة البشر على الإحاطة عها."7أ.ه. 


.١9/8ص سر المقطوع والموصول:‎ )١( 
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إعجاز الرسم القراني بين الثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 


المبحث الثاني : 
النافون لإعجاز الرسم القرآني وأدلتهم 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : النافون لإعجاز الرسم القرآني . 
المطلب الثاني : أدلة النافين لإعجازالرسم القرآني . 
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إعجاز الرسم القراني بين الثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 


المطلب الأول : النافون لإعجاز الرسم القرآني : 
يلزم من القول بعدم توقيف الرسم العثاني نفي الإعجاز عن الرسم 
العثاني ومن صرح بنفي وقوع الإعجاز الرسمي: 
.١‏ صبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن . 
؟. غانم قدوري الحمد في كتابه رسم المصحف دراسة تأريخية لغوية . 
*”. محمد بن سيد محمد بن مولاي حيث يقول في تعليقه على كتاب رشف 
اللمى بعد نقله قول الدباغ بإعجاز الرسم القرآني:" إذا أمعنا النظر في كلام 
الشيخ عبد العزيز الدباغ » لم نجد فيه ما يدل على أن الرسول علم الصحابة 
كتابة القرآن» فلم يأت بأسانيد تثبت ذلك ولم يعتمد على العزوء بل إنه يشير 
إلى ما يعرف بالإلهام. وهو لا يفيد حكم| شرعياء لأنه غير معصوم ويتطرق 
إليه الاحتمال» وذلك مانع من القبول» قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم 
العلوي ت 777١ه‏ في مراقي السعود: 
وينبذ الإلهام بالعراء أعني به لهام الآولياء 
وقد نص العلماء رحمهم الله على أن علم المشاهدة لا يرخص في ذكره. 
ولا يعتمد عليه من باب أولى » فأمور الشرع مبنية على الأدلة الواضحة لا 
على المرائي والإلحامات ونحو ذلك » فالحجة إنم) هي في عمل النبي يل إذا 
صح عء أو في اجتماع الصحابة فمن بعدهم على هذا الرسم كما قال الشيخ 
محمد العاقب: 


رسم القرآن سنة متبعه كم نحا أهل المناحي الأربعه 


ا 
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لأنه إما بأمر المصطفى أو باجتاع الراشدين الخلفا 

ولاش ك أن قول البعض كما تقدم: إن للرسم من الأسرار ما 
للحروف المقطعة ني أوائل السور مثل: (ق» صء ن)؛ من المبالغات 
الواضيعة 17م 
4. زيد عمر مصطفى في بحثه المعنون ب "رسم المصحف بين التحرز 
والتحرر".9) 
4. محمد طاهر كردي في تاريخ القرآن حيث يقول: "وليس الرسم 
المصحفي من الإعجاز في ثشيء وإنما هو يخضع لمدى ما يحسن الكاتب» 
وأين التحدي من الساء بالإعجاز إلى الصنعة الأرضية التي تتفاوت جودة 
لل 5 
5. حمد خالد شكري في بحثه المعنون ب "حكم الالتزام بقواعد رسم 
0 


.77 انظر: تحقيقه وتعليقه على رشف اللمى على كشف العمى: ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 8١ (؟) انظر: ص‎ 


(") تاريخ القرآن: ص ١75‏ . 
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إعجاز الرسم القرآني بين المثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 
المطلب الثانى : أدلة النافين لإعجازالرسم القرآنى : 


يستدل النافون لإعجاز الرسم القرآني على نفي الإعجاز الرسمي 
بعدم ثبوت دليل يدل صراحة على أن الرسم العثماني كان بوحيء أو أنه ل 
وجه الكتبة إلى كيفية كتابة المصاحف سوى ما ورد من بعض الآثار 
الضعيفة التي لا تقوم بمثلها حجة . إضافة إلى عدم تسليمهم بإقرار النبي 
يكل للكتابة وإنم| يرون أن الإقرار كان للمكتوب لا الكتابة. فكان وَل يملٍ 
ويستوثق من اللفظ لا الرسم . ويعضد عدم ثبوت إقرار النبي 85 للكتبة 
على كيفية كتابتهم كونه يل أميّ لا يعرف القراءة والكتابة مع ماروي من 
طريقة الصحابة و في كتابة المصاحف في عهد عثمان ذه ونسخها"". 

يقول غازي عناية: "لم يثبت عن الرسول 5 شيء يفيد التوقيف 
للرسم العثاني للمصحف. وإنما الثابت أن هذا الرسم اصطلاح ارتضاه 
الخليفة عثان بن عفان وبإجماع من الآمة. حيث وضع ضابط الرسم 
للقرشين الثلاثة الذين كتبوا المصحف مع زيد بن ثابتء وهذا الضابط هو: 
(إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآنء فاكتبوه بلسان قريشء 
فإنه نزل الل" 

ويقول حمد شكري رادًا على استدلال القائلين بإعجاز الرسم القراني 
بظواهر الرسم العثاني المخالفة للقياس :"أما أن الرسم كان بتوقيف من 


() انظر: مبحث القول بتوقيف الرسم العثاني. 
(؟) هدى الفرقان في علوم القرآن: ص١18.‏ وانظر:تاريخ القرآن: ص ١77‏ . 
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الرسم. وأما الاختلاف الحاصل بين الآلفاظ المتشابهة والمتاثلة فله أكثر من 
توجيه. ما ذكره الدباغ أحدها ... وقد اعتنى بعض العلاء في استنباط 
أسرار وحكم من هذا الاختلاف في الرسم. وكلها أمور اجتهادية ذوقية 
ليست من متين العلم وإنها من ملحه ولطائفه. وهي ما تختلف فيه الآراء 
وتتعدد وجهات النظرء وكما قال الدباغ وغيره إن هذا الاختلاف كان 
على إحداهما وغيره على غيرهاء أو كتب اللفظ في موضع على إحداها وفي 
غيره على غيرهاء وفي جميع الأحوال فإن القول بالإعجاز ني الرسم يحتاج 
إلى تجلية وتوضيح وتدليل وهو مالم يفعله الدباغ ومن تبعه. وإذا كان الأمر 
سرا من الأسرار فهل يتحدى الناس بم لا يعلمه إلا أصحاب الفتح 
الرباني؟... أما قوله إن العرب لم تكن تعرف هذه الطريقة في الرسم فينقضه 
ما سبق من مقارنة بين رسم المصحف والنقوش العربية القديمة» وثبوت 
وجود تشابه في كيفية الكتابة."”''أ.ه. 

وقد أثبت غانم قدوري من خلال بحثه (موازنة بين رسم المصحف 
والنقوش العربية القديمة) مشاركة النقوش العربية القديمة الرسم العثاني 
في كثير من الظواهر الإملائية ". 

الشريعة والقانون العدد الثالث والثلاثون: ص57”0» عام57/8١ه//8/١١5م.‏ 


(؟) انظر: أبحاث في علوم القرآن: ص١١‏ - وما بعدها. 
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إعجاز الرسم القراني بين امثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 
المبحث الثالث : الترجيح ببن الأقوال : 


إن القول بتوقيف الرسم القرآنيء وبالتالي إعجازه يحتاج إلى دليل 
ولادليل من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة يدل على 
ذلك. وكل ما يستدل به القائلون بالإعجاز لا يصلح أن يكون دليلاء 
وذلك أن الاستدلال بإقرار النبي كَل لما رّسم في المصاحف لا يسلم به. 
لأنه لا يصح خصوصا أن النبي يَيدِ كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة, 
ولو سَلم بصحة إقراره للكتبة لم يكن ذلك إلا دليلا على الجواز والإباحة 
لاعلى أن الرسم كان بوحي أو أنه سنة. يقول ابن عثيمين: " تقريره كلا 
على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولاً كان أم فعلاً. 
مثال إقراراه على القول: إقراره الجارية التي سأها: "أين الله؟" قالت: في 
السماء. ومثال إقراراه على الفعل: إقراره صاحب الشسّرية الذي كان يقرأ 
لأصحابه » فيختم ب فل هُوَ آنه أحدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ فقال النبي 46: 
"سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك"» فسألوه. فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا 
أحب أن أقرأهاء فقال النبي كَلِ: "أخبروه أن الله يحبه". ومثال آخر: إقراره 
الحبشة يلعبون في المسجد. من أجل التأليف على الإسلام."”"].ه. وبم| 
أنه لم تثبت قدسية الرسم العثاني فمن باب أولى عدم ثبوت إعجازه . 
وحتى لو سّلم جدلا بتوقيف الرسم العثمانيء فلا تحكم على هذا الرسم أنه 
معجزء لآن الإعجاز ينبغي أن يكون ظاهرا جليا لا خفياء فالمقصود منه 


.4 الأصول من علم الأصول لمحمد بن عثيمن: ص5‎ )١( 


فى 
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إثبات أن هذا القرآن من عند الله تعالى» فلابد من ظهور أوجه إعجازه . 
ولما غفل عنه الصحابة #: بل لأقروا وصرحوا بإعجاز رسم القرآن كا 
كان الإعجاز ثابت لمنطوقه. 

كا أن السلف الصالح أ لم يكونوا يشتغلون بمثل هذه الأمور التي 
لا مستند شرعي عليهاء وليست هي من طرائقهم في تدبر آيات القرآن 
الكريم. 


هد 


إعجاز الرسم القراني بين امثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 
أهم نتائج البحث: 


-١‏ القول الراجح في حكم الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصاحف هو 
الوجوب. ولا يلزم منه كون الرسم توقيفيا أو معجزا . 

؟- مسألة القول بإعجاز الرسم القرآني مسألة محدثة, كان أشهر وأقدم من 
صرح بها عبد العزيز الدباغ فيم| نقله عنه تلميذه ابن المبارك. 

؟- الم تثبت قدسية الرسم العثماني فمن باب أولى عدم ثبوت إعجازه . 

5- توجيهات مخالفات الرسم العثماني لقواعد القيامي مما زُعم أنه من 
الإعجاز الرسمى كلها أمور اجتهادية ولطائف لا دليل عليهاء 
ويدخل في بعضها التوجيهات الإشارية. 


زفف 
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ثبت المصادر والمراجع : 

- الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدّباغ. لأحمد بن المبارك 
السجلاسي المالكي. دار الكتحي العلميةة. بيروت.». ”3 

- الإتقان ني علوم القرآن لجلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار 
الكتب العلمية» 05371 .5٠١5‏ 

- إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن» للشيح محمد 
بن علي الحسيني الشهير بالحداد» تحقيق : جمال الدين محمد شرف. دار 
الصحابة بطنطاء ط١.‏ 

- إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة » لمحمد شملول » دار السلام, 
الطبعة الأولى» القاهرة /511١ه//‏ ١٠7م.‏ 

- إعجاز القرآنء لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت:7٠5)‏ 2 
تحقيق: السيد أحمد صقر ء دار المعارف مصر . طهء ١94917‏ م. 

- الإعجاز القرآني في الرسم العثاني» لعبد المنعم كامل شعيرءبدون 
تاريخ ورقم طباعة ودار. 

- إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام» لمحمد حبيب الله 
الشنقيطىء مكتبة المعرفة» سورية» ط 27 ه/19077ام. 

- الانتصار للقرآن» لأبي بكر محمد الباقلاني» تحقيق: عمر حسن القيامء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1١ء‏ 5765١اه.‏ 


- البرهان في علوم القرآنء لبدر الدين محمد الزركشي» تحقيق: محمد أبو 


كف 
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الفضل إبراهيم» دار المعرفة» ط 7 ١79١ه‏ . 

3 تأريخ القرآن. لإبراهيم الأبياريء دار الكتاب اللبناني»بيروت» 
ط 5١‏ 1أاه/ 1987م. 

- تاريخ القرآن وغرائب رسمه وأحكامه. لمحمد طاهر الكردي» شركة 
ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده. مصرء ط ”7 
1617ام. 

2 التبيان في علوم القرآن» لكامل موسىء و علي دحروج. دار بيروت 

-ِِ التقرير العلمي لمصحف المدينة المنورة» لعبد العزيز عبد الفتاح قارئ» 
نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفه المملكة العربية 
السعودية, ١5٠5‏ ه. 

- الجمع الصوت الأول للقرآنء للبيب السعيد, دار المعارف» 
ط؟.ءب.ت 

- جمع القرآن الكريم حفظًا وكتابة» لعلي بن سليمان العبيد» نشر ضمن 
بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه. 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١57١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

- جواهر العرفان في الدعوة وعلوم القرآن» لرؤوف شلبي. عالم الفكرء 
5 11409ه/1986م. 

- دليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط ويليه (تنبيه 
الخلان على الإعلان)» لإبراهيم من أخد المازفى :دان الكعن 


0ع 
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العلمية» ط١» .١14945‏ 
- الرحيق المختوم في شرح نظم اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسومء 
للعلامة حسن بن خلف الحسيني على أرجوزة المتولي» دار الصحابة 

للتراث بطنطاء ط١.‏ 

- رسم القرآن معجز كلفظه ولا يمكن تغييره» لمحمد سامر النصء دار 
التوفيق» ١‏ 12١٠م‏ 

- رسم المصحف بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة» لشعبان محمد 
إسماعيل» دار السلام» 5١9 ١‏ ١ه‏ . 

- رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية» لغانم قدوري الحمد. نشر 
اللجنة الوطنية ببغداد. 2.١‏ 017٠15١1ه.‏ 

- رسم المصحف والإعجاز العددي, لآشرف عبد الرزاق قطنة» منار 
للنشر والتوزيع» دمشق, ط 2١‏ ١٠57١ه/11994١م.‏ 

- الزيادة والإحسان في علوم القرآن» لابن عقيلة المكي»؛ جامعة 
الشارقة» الإمارات العربية المتحدة» 2١‏ 571 ١ه‏ 5١٠7م.‏ 

- سر المقطوع والموصول والتاءات في الرسم القرآني» لعبد المجيد 
العرابلي» دار يافا العلمية للنشر والتوزييعءالأردنء 

ط "١‏ 1أاه/ ١٠١1م.‏ 

2 شرح لمعة الاعتقاد ال هادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين عبد الله بن 
قدامة المقدسي, لمحمد بن صالح بن عثيمين» حققه وخرج أحاديثه: 
أشرف عبد المقصود. مكتبة طبريةة»الرياض.ه ط١ء‏ 


كلا 


إعجاز الرسم القراني بين الثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 


7ه 1447م 

- علوم القرآن بين البرهان والإتقان "دراسة مقارنة". لحازم سعيد 
حيدرء دار الزمان. المدينة المنورة» ط١اء 57١‏ ١اه.‏ 

- علوم القرآن الكريم, لنور الدين عتره دار الخير» دمشقء ط١»‏ 
1م 

- عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» لأبي العباس أحمد البناء 
المراكشي (ت:١‏ 7ه ). تحقيق : هند شلبي» دار المغرب الإسلامي» 
1 1940م. 

- فصل في إعجاز القرآن (وهو تقديم لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن 
نبي)» لمحمود محمد شاكرء دار الفكر» سوريا. ب.ت. 

- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن, لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي. 
تحقيق: محمد حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية» ١١٠5م‏ . 

- القراءات بأفريقية من الفتح إلى متتصف القرن الخامس الحجريء لهند 
شلبيء الدار العربية للكتاب, ١19/7‏ م. 

- القرآن المجيد» لمحمد محمد عبد اللطيف المعروف بابن الخطيبء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ب.ت. 

- لطائف البيان في رسم القرآن شرح مورد الظمآن, لأحمد محمد أبو 
زيتحار» مطبعة علي صبيح وأولاده» مصرء ط؟ . 

- اللآلئ الحسان في علوم القرآن» لموسى شاهين لاشين» مطبعة الفجر 


الحديد» مصرب.ت. 


يفف 
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- مباحث في إعجاز القرآن» لمصطفى مسلم . دار المسلم » ط”'ء 
515١اه‏ 

- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء لأبي عمرو عثمان بن 
سعيد الداني» تحقيق ودراسة : نورة حسن الحميدء دار التدمرية» 
الرياض» ط 1 ١541اه/‏ ١٠١5م.‏ 

:. مختصر التبيين لهجاء التنزيل» لأبي داود سليمان بن نجاحء دراسة 
وتحقيق: أحمد بن معمر شرشالء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. ١57١ه.‏ 

- المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجاعة» 
6هم1997م. 

- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لأبي شامة المقدسي. 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين, دار الكتب العلمية» ط1» "7١١7م‏ . 

- مقدمة ابن خلدون» لإمام ابن خلدون» تحقيق: إبهاب محمد إبراهيم» 
دار ابن سيناء ١‏ 9١٠٠5م.‏ 

- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء لأبي عمرو الداني» 
تحقيق: محمد أحمد دهمان, دار الفكر» ١5٠7"‏ ه . 

2 مقاييس اللغة. لأحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون.دار إحياء 
التراث العربي» ط١.‏ 577١ه.‏ 

ِ مقدمة ابن خلدون. لعبد الرحمن بن خلدون. تحقيق: على عبد الواحد 


يفف 


إعجاز الرسم القراني بين الثبتين والنافين د. نمشة بنت عبدالله الطواله 


وافي» دار مبضة مصرء القاهرة» ط7 . 

- من أسرار وإعجاز القرآن الكريم؛ لمحمد أديب النابلسي» 
ط 55١‏ 1ه-191494م. 

- من روائع القرآن "تأملات علمية وأدبية في كتاب الله عز وجل"". 
محمد سعيد رمضان البوطيء مكتبة الفارابي» ط5111947ه- 
117 م. 

- مناهج العلماء في دراسة إعجاز القرآن» لغانم قدوري الحمد. 

- مناهل العرفان في علوم القرآن » لمحمد عبد العظيم الزرقاني » راجعه 
وضبطه وعلق عليه: محمد علي قطب ويوسف محمد المكتبة 
العصرية. 5717 ١ه‏ . 

- موسوعة الحديث الشريف. بإشراف ومراجعة صالح عبد العزيز آل 
الشيخ؛ دار السلام للنشر والتوزيعء الرياضه طاء 
١ه‏ 1944م. 

- نثر المرجان في رسم نظم المرجان» لمحمد غوث بن ناصر الدين 
النائطي الأركاتي» مطبعة عثمان يونس» حيدر آباد» ١779‏ ه. 

- هدي الفرقان في علوم القرآن, لغازي عناية» عالم الكتب,. ط١ء‏ 
15ه/1995م. 

الوسيلة إلى كشف العقيلة» لعلم الدين السخاوي, تحقيق: نصر سعيدء دار 

الصحابة للتراث؛ طنطاء 571/231 1ه//5١٠7م.‏ 


لحف 
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